فضُوء ورَاسّات عل اللفرّ اديت 


دكتور 
دكتوراه في عل اللغة العام من جامعة لندن 
مدرص جامعة الاسكندرية 
وجامعة بيروت العربية 


النافر 


1 سس | لسر 
ٍ اه 
00 


جنيع حقوق الطبع سحفوظة للنؤلف 


شرا 


الى والدي العزيز 
فصبيلة التنيخ امدمحمدابوا لفرجح 
( عالية الأزهر الشريف سنة ١95٠‏ م) 
الذي رعاني ونشأني على حب المعرفة وتخصيل العلم 
والى العلامة الراحل 
الدكورحمود حسّن السشعن 


( دكتوراه في عم اللغة العام من جامعة لندن ١1ه5ام)‏ 


الذي تركنا مبكر) ونحن في أشد الحاجة إليه 
كقدوة في العام وفي حسن الخلق 


مفببد صم 


هذا بحث دفعني إلى كتابته أمل في مستقبل عالمنا العربي » وإيمان 
باضه العامر ؟ أما الأمل فيثيره في النفس ما أرى من طموح كثير من 
أبنائه إلى الأخذ بوسائل المعرفة الحديثة » والجد ‏ بقدر ما أوتوا من 
ظروف الحياة - في تحصيل ألوان المعرفة وتتبع تقدمها ؟ واما الإيمان 
بالماضي العربي العامر فيقويه في نفس ما لمسته بعد دراسة طويلة لعلم اللغة 
في اوروبا من الحس الدقيق الذي تعراف به الدارسون القدماء من العرب 
- على طريقتهم الخاصة ‏ إلى كثير مما يعتيره الباحثون في عل اللغة جديداً » 
وبذلك ازددت يقينا بالدعوة التى كثيراً ما سمعتها من أساتذتي في مصر 
وق" أوزنا عن أن :اول الشهنية قثل القدم درا ةد 

وستبين القارىء من قراءته لهذا البحث أن العرب كانوا على دقة 
في الإحساس باللغة ومشا كلها تعتبر تقدما كبيراً بالنسبة لعصرهم ©» بل 
وتعتبر هادداً لمن بريد تطوير البحث فيها » وخاصة إذا قرأ ما سميته 
ولغة الشعر » 5 آخر الكلام عن النحو في المعجم » وما ذكرته في الحديث 
عن المعنى في تفسير المعنى بالمصاحبة . فسيبويه في المبحث الأول كان مؤسساً 
للفكرة والجاحظ في الفكرة الثانية كان واعنا بقيمتها في دلالة اللغة 

على أن هذه الكنوز القديمة في الكتب العربية 'ترتى بوضوح في ضوء 
عم اللغة الحديث الذي أحر ز تقدما كبيراً » والذي ل يأخذ منه العالمالعربي 
بقدر ما تأمله له من تقبع تطور الرحث ومناهحه . 

وقد قسمت هذا البحث الى بابين : الماب الأول محاولة لتوضيح 
معنى المعجم فوجدت أنه « ديوان لمفردات اللغة مرتب على حروف 
المعجم » كا يقول المعجم الوسبط » وأنه يحانب ذلك سجل لششرح معاني 
المفردات © بل والتراكيب أحيانا » فتكامت بايحاز عن الكامة والمعنى . 

وجعلت الباب الثاني للمعاجم العرببة » أعطيت فيه صورة موجزة 


أن 


لتاريخ المعاجم العربية . ثم فصلت القول في الأصول الثلاثة التي اعتبرتها 
أساس المعجم وهي : اللغة التي يأخذ المعجم منها 
: وطريقه ترتيب الكامات وترتيب أفرعها فيه . 
: والشرح الذي يقدمه وطريقته فيه . 

وكنت في ذلك كله أحاول النظر في الناحيتين : تاحية الماضي الذي 
ورثناه » التي تتمثل في معاجمنا القديمة » وناحية المستقبل الذي نتطلع 
إلنه وتتمثل ف البحوث الجديدة ف عم اللغة . وما حسيت ف وفت من 
الاوقات أن المهمة سهلة » فأرجو أن أكون قد وفقت »2 وأرجو أن يكون في 
هذا البحث ما أملته من نفع في توسيع الآفى اللغوي في عالمنا العربي . 

وأرجو أن يرشدفي القارىء » مشكوراً “ إلى ما يرى من مواضم الزلل 
في هذا العمل » وآمل من أساتذتي خاصة ألا ل ل ار 
غمرني في الماضي فيرشدوني إلى ما يحتاج إلى تحديد أو تعديل . وأما 
طلابي » وقد حرصت على أن أسمي هذا العمل 2 » فأدعرهم الى أن 
يأخذوني بثل ما آخذم به من شدة في نقد بحثوم لتثقيفبا حرصا على 
نفعهم وأا خريص عن أن أسمع كل نقد ينام . 

وأحب أن اشكر هنا الصديق الفاضل الاستاذ الدكتور عبد الفتاح الصيفي 
الاستاذ بكلية الحقوق مجامعة بيروت العرببة » الذي أخذ الأوراق الاولى من 
هذا البحثمن أمام قامى المتردد » طلياً للدقة “ لندفعها الى المطبعة ووجدت 
الطدا مانس يطلب العا 

وإنه لمن التحدث بنعمة الله أن أسجل هنا شكراً للسيدة زوجت التي 
ترعى بدق بصورة تساعد على العمل » وت المصاعب بشات المؤمئين . 

واغرا ثولم كرا افك ساضي الطندة الام البسه. حيدق غنتاق 
على اخراجه هذا البحث من أصول كانت أحماناً متعية متعبة في قراءتها . 

وأدعو الله أن يوفقنيالىإتام ما أثاره هذا البحث فق مشا تحتاج الى فضل 
جهد > ومنه تعالى التوفيق والسداد . بيروت في 4 ذي الححة سنة 6م18ه 

مارس سنة 1555 م محمد أحمد ابى الفرج 


١‏ ل الأول 


مأاهضمة المعجم 


ما هو المعجم اللغوي ؟ ” 


عتم المعجم اللفوي بتفسير «معنى » كمات اللفة . ففيه عنصران 
اساسيان : أولما الكامة > وثانها المعنى . 


اول : الكلمة 


اختلف الدارسون في حديثهم عن الكاءة » وماهتها » وتحديدها » ويكفي 
أن نقول : إن الاختلاف كان كبيراً في تحديد الكامة » إلى درجة أن بعضهم 
شكك في قممة الاعتراف بشيء اسمه « الكلمة » » واعتبرها أحدم خرافة عم 
اللغة ٠١‏ » إذ أن الكلام عبارة عن سلسلة متصلة من الأصوات لا توجد 
ينها فواصل كا توجد في الاغة المكتوبة » ولكن الأغلبية العظمى للدارسين 
تستعمل الكادة وتتحدث عنها في دراسة اللفة » ولعل أكثر أفرع الدراسات 
اللغوية حاجة إلى الاءتراف با'ككاءة هو فرع المعاءجم » إذ تككوان الكامة في 
المعاجم المادة الأصلية » والقصد من هذا الحديث عن الكلمة هو التخيف من 
الخطأ الشائع في بعض الأذهان من أن الاغة عبارة عن جموعة مى الكامات 
والذين يمارسون التدريس يحسون بشسوع هذا الخطأ بوضوح » ولعل السبب 


6 اتظر ما نقله الاستاذ روبنز عن مالينوفسكي ص ١5‏ من كتاب : 
4 108008 ,812385 08بآ نرقه1) كتتاعصارآ 21 «عط؟©) رقصتط10 .2 .1 
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في هذا أن اللغة تكتب في كامات بينبا مسافات . 
والحقيقة « أن الكامات » أساسا » وحدات في اللغة كنظام ( له 
يقته الخاصة في التركيب ) أكثر منها وحدات في الحديث » ولا توجد 

الكامات في الحديث محددة بوقفات مثل الكامات المطبموعة بالألفباء 

الرومانية ( والألفباء العربية ) » إلا في حالات استثنائية » 2٠‏ ومثل هذا 
الحديث ما جاء عند عام آخر « الكامات وحدات لغوية » ولكنها ليست 
وحدات صوتية » وليس في التحليل الصوقى لنسى من الأصوات المنطوقة 
ما يكشف لنا عن عدد من الكامات التي يتكون منبها النسق » ولا عن 
الحد الفاصل بين كلمة وكامة ©6'". ويختلف تعريف الكامة من لغة إلى 
أخرى كا تختلف كثير من الأحكام اللغوية » فليس هناك تعريف عالمي لها » 
بل إن هناك من يفرى بين الكلمة الخطية » والككامة النحرية » والكامة 
القاموسية « فليس من الضروري أن تتحد الكمة في كل منها . فالكامة 
الخطبة يدهي جا تكتب يق فر لقن ( كتيوا: مف )...و لين من الشر وري 
أن تتفق هذه مع الكامة النحوية ( فواو الماعة في كتبوا كلة قائمة 
بذاتها تقع فاعلآً في الاعراب ) ويصبح الموقف أصتثر تعقداً إذا اعتبرنا 

أن هذه الكلة هي دائمًا المادة التي تظهر في المعجم '" » . 
وما جاء في تعريف الكامة في العربية شائع معروف فالكمة « قول 

مفرد (4ا» وهي « اللفظ المفرد '* ؛ وهي د لفظ وضع لمعنقى مفرد 
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١5م المرجم السابق ص‎ )١( 
(؟) ص ؟ه من كتاب عمو مروعة) ,و ترطوموو1ز ع1 رممومع وول‎ 
: ص 5م باس من كتاب‎ )»( 
14. هآ 220 وععمعاء5 علأوتعماآ ونعطاه كسد 1812111029 .خى‎ 65 
#8صتطعدء؟‎ . 
. شذور الذهب‎ )4( 
الأشموني.‎ )0( 


(1) ابنعقيل . 


ه وقد اختلفت اعتباراتهم في حد الكاية اصطلاحاً » وأحسن حدودها 
( قول مفرد مستقل أو منتوى معه ١)‏ »2 ولا نوافق الدارسون الحدثون 
على هذه التعريفات لأسباب يتحدث عنها الدكتور تام حسان فبقول : 
« ويمكن تلخيص العبوب التي في هذه التعريفات فيا يأتقي  :‏ 

١‏ - أنها لا تفرق بين الصوت والحرف »> أي بين عملية النطق 
والنظام الذي تجري عليه *" . 

؟ ‏ أنها تخلط بين الوظظفة اللغوية والمعاني الماطقية 

م« أنها لا تفرق بين وسود الكلمة وعدمبا في تعريفها » وهذا ما 
يؤدي إلى الخلط في التفكير » " . 

ويرتفى الدكتور تام تيريفا خاصا للكامة العربية ه فالكاة العربية 
في تعريفها « صيغة ذات وظيفة لغوية معينة في تركيب الخملة تقوم بدور 
وحدة من وحدات المعجم »> وتصلح لآن تفرد » أو تحذف أو تحشى ©» 
أو يغير موضعها » أو يستبدل بها غيرها في السياق » وترجع في مادتها 
غالنا إلى أصول ثلاثة » وقد تلحقى بها زوائد » "١‏ . 

والأسس التي اتخذها لتحديد الكامات في السباق هي : 

١‏ - الأفراد عن السياق ( ولعل هذا مساو لا يقال من امكارنتف 
أن تقع جمة " ) . 

؟ ‏ الحذف من السياق . 

خ« ‏ الابدال في السباى ( الوقوع موقع ما يكون ججملة *" ). 

(؟) يعتمد هذا التفريق عل التفريق بين عم الاصوات اللفغوية 280264108 وعم وظائف 

الاصورات بإ22050108 مما سنشير المه في بعد . 
>) ص 55 من كتاب مناهج البحث فى اللغة للدكتور تام حسان طذ 8م98١1‏ . 


( 
غ) ص »8 من المرجع السابق . ٠‏ 
ه) ص ١44‏ وما بعدها من كتاب 156165 لاع0626821112) ,قطتلط80 .1.11 
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) 


١١ 


؛ - استخدام العلامات الموقعية في الكلام » "٠"‏ . 
وأظنه يقصد بالعلامات الموقعية النغم الخاص بمواقم معينة مثل 
آخر الكلام . 


ثانيا : المعنى 
وإذا كان هناك خلاف في تحديد « الكامة » فإن الخلاف في « المعنى » 
أكثر . وأبادر هنا بنوع من تبّسبط الأمر فأقسم المعنى إلى ثلاثة 
أنواع : 
| - المعنى اللغؤي . 
ب- المعنى السياق . 
ح - المعنى الاجتاعي . 
١‏ أما الممنى اللغوي فهو يشمل كل ما يمكن أن تدل به الأصوات 
اللغوية والتركبسب اللغوي على المعنى . 

١‏ - فالممنى يحدد بالاصوات اللغوية ويتغير بتغير طفيف فيها فالمعنى 
ختلف في راح » باح » فاح »© ناح »© لاختلاف ر »عب>)فء»ن 
بعضها عن بعض . 
كا يتغير المعنى بتغير النغم » ومن ذلك أيضا مد . ©» جمد ؟ 
فالنغم مختلف في كل من اللفظين . ش 

؟-واختلاف الصبغ له أثر على المعنى «كاتب » غير « كتاب ». 

م واختلاف النظم يؤثر على المعنى . ولنأخذ هنا مثال النحاة المشهور 
ضرب عيسى موسى » ضرب موسى عسى . فالأرل هو الفاعل 
في كل من المثالين . 


(5) مناهج البحث في اللغة ص م؟؟ - 559 . 
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الحو والممنى 

وكثير من اللغوبين يعقدون صلة » بين دراسة النحو » وبين المعنى » 
وطلون قزاعة" النداى النضو 6:.وس كفنة تادية الفة .رظنت © 
موضحاً لمعنى »2 لا غنى لنا عنه . 

« فالمفرد في نظام ثنائي > ( لغة تحوى مفرداً وجمما فقط ) 2 له 
معنى نحوي مخالف لدفرد » في نظام ثلاثئي العدد ( مفرد ومثنى وجمع مثلا ) 
أو رباعي العدد مثل اللغة الفيجبة التي يمكن أن نيز فيا : المفرد والمثنى » 
والممع الصغير » والجع الكبير . ومعنى الامم في نظام نحوي أقسام 
الكلام فبه ثلاثة مثلا : الاسم » والفمل »2 والحرف » مختلف عن 
معنى الاسم » في نظام من خمسة أنواع » حيث يمكن التمسيز بين الصفة “والضمير » 
وبين الاسم » والفعل » والحرف لككااابي 

ومما لا شك فبه » أن المعجم لا يستغنى عن النحو » فبو يعرض الصبغ 
في صور نحوية » عادة © الاسم مم أداة التعريف في العربية مثلاً ©» 
والفعل مع حرف المضارعة » وتتعمد المعاجم العرببة » كا سنوضح »© هذا 
التسيز بين النوعين » بل إن كثيراً من اللغويين يرصون بأن تكورف 
لمعجم ©» مقدمة موجزة >2 في نحو اللغة الى يعرضها ''' > حتى تساعد 
القارىء في الاستفادة من المعجم © وفي هذا يقول العلامة دي سوسير » 
الذي يعتبر مؤسس عل اللغة الحديت © « ليس من المعقول أرن نفصل 
المعجم عن النحو » فالكامات 4ك هي مسجلة في القاموس » تبدو لأول 

)١(‏ مقال 3 تطوقع متأم تععوء10 20ة كن تأنتمع سنا ادمعمةء0 
صه؟؟ من كتاب 16 صا وععمه ,5م21 .8 ال 


(؟) انظر ص ؟507؟ رقم(») من كتساب بإطم22ه160عآ سد قتصواطاه8 حيث 
تعرض الوصايا التي اتفق مؤمّر اجتمع للبحث في مشاكل المعاجم ( نوفير 1١95٠‏ ). / 


1 


وهلة غير خاضعة للدراسة النحوية » التى ثقتصر عادة على العلاقات بين 
الرحدات » ولكئنا سبريعا ما ندرك أ علاقات لا حصر هاء يمكن 
أن تعرض بدقة 4 بواسطة الكامات » ا تعرض بواسطة النحو 9" , 

هذا عن الصلة بين الندو والمعجم أما الفرق بينها فينحصر في أمرين 
أحدهما أن النحو يتناول التجريدات التي يطلقها الدارس على صب اللغة 
« جملة اسمة »» «١‏ جملة فعلبة » ؛ «همفرد»©«مثنى »>« جمم » 4 «مذكر» 
« مؤنث » ... الخ . أما المعجم فهو يقناول صبغ اللغة ذاتها قمر » شمس » 
يعرف » صفح ... الخ. ولكنا يحب أن نذ كر أن الاصطلاحات في النحو 
أساسها الاول الصيغ ذاتها مثل المعجم فكل يتناول الصيغ بطريقته الخاصة . 

والفرق الثاني يتضح إذا نظرة إلى جملة مثل ( هذا الكتاب ) فبذا النمط 
من الناحمة النحوية جملة اسمية ( امم اشارة - امم ) في الافراد والتذكير 
فاذا تذكرنا أن ما يصنع االغة هو صيغها المستعملة وما يحتمل من صبغ 
فان مجال الاحمال في هذا النمط يكون بين امم الاشارة للقريب ( هذا ) 
وامم الاشارة للبعيد ( ذاك ) . فاذا نظرنا من زاوية العدد فإن مجال الاحمّال 
الأفراد والتئنية والجمع وإذا نظرا من ناحبة الجنس كان مجال الاحمّال 
المذكر والمونث . أما مجال الاحتالات المعجمية قبو واسع جداً هذا ... 
كتاب » قل » كرمي » حائط ...الخ. « فالنحومختص بعدد قلي لمن الاحتالات 
ويمكن أن يوضع فاصل دقيق بين ماهو محتمل وبين غير المحتمل. والنوع 
الثاني من الاحتالاتهو جال المعجم “وهو كثير وبعرفهذانالنوعانبامم «مغلق » 
و« مفتوح » على التوالي » ومجال الاحتالات في اختيار مغلق يسمى نظاما » 
(م) ص ه؟١‏ من ترجمة كتابه بالانجليزية أدص © صذ 00156 ,53355056 106 .1 
3 لجع ما رانظر. أيضاً الحديث عن صنم المماجم لإطم 162100872 في ص 6 ؟ من كتاب 
نع ما كه 50007 عط1' ,الدصدن) .8 صطول حيث تحمل لفلامح النحوية 
لوعاً من المعنى ويحب أن يعالجها المعجم. 


أما الجال في الاختيار المفتوح فيسمى جموعة ويكون الحديث عن « نظام 
مغلق » > و « مموعة مفتوحة » للتمميز بين الاثنين والأول خاص بالنحو 
والثاني خاص بلمعجم » "3١‏ . 

ب - نقصد بالمعنى السماق ما يوضحه سباق الحال » وأنا استعمل سباق 
الحال بالمعنى الفني الذي استعمله استاذظا فيرث "١‏ وقد كان يأخذ 
في الاعتبار الأقوال والأشخاص والأفعال... وغيرها مما ينكون 
في الموقف الذي تستعمل فيه اللغة . وقد اقترح > كبداية » 
الحديث قِ سباق الحال عن . 

| - صفات المشتركين في الكلام مما يكون له تأثير 

- النشاط اللغوي لمشتركين . 
7 - النشاط غير اللغوني للمشتر كين: ( الصمت »الضحك»الاشارة). 

؟ - الآشياء التي قد يكون لها تأثير . 

) أثر الكلام ' ( هل كانت استجابة بالكلام أو بغير الكلام‎ - «٠ 
وهناك مثل طيب من العامية اللبنانية لتوضيح هذه النظرية في‎ 
دراسة المعنى فعبارة « الله يعوض عليك . لا تفهم لغير اللبناني‎ 
إلا إذا شرحت في سياقها وتكون عناصر السياق.‎ 


)١(‏ انظر ص ٠١‏ وما بعدها من كتاب 
.قتطعدع 1 عمقتاجمد! كمد وععمواء5 عنأكتدجمانا 
( ؟ )هو أستاذ انجليزي كان رئيس لقسم عم اللغة فى جامعة لندن وتوفى سنة ١٠‏ وكانت 
العيارة الانجليزية الي. استعملها والتي ترجمتبا بسباق الال هي 5161010110112 01 :002665 
ومن شاء فلينظر مقاله : 
-5061010 عط1 بزام1ء50 صا مم2 تاعصدرة لصة زالأقمموممم ,رطخم81 2.0 .ل 
0 ,2 ,2111 رو امع لوعاجع 
(؟) ص ١85‏ ماو نناوصة! مذ وعدم رطام81 .82 .ل 


١ 


- بائع ومشتري : 
5 المشتري يطلب شراء ثيء ويدفع الثمن . 
5 - البائع يعظيه المطلوب ويقبض الثمن الذي قد يكون يسيطاجداً 


ويقول والله بعوض علك » ٠.‏ 


«ا - مكان للببع . 
«- ينصرف المشتري على أثر الكلام . 
والعمارة ذاتها « الل يعوض علبك » مستعملة باللبجة المصرية 
بطريقة النطق المصرية فاذا أردا شرحها سساقياً اختلفت المناصر . 
| شخصان بعر”ف احدهما بأنه حزين جداً » والآخر يحاول أن حاريه 
في حزنه . 
5 ب الآخر : « الله يعوض عليك » ( ما تزعلش نفسك ) . 
> -الحزين: صمت أو عبارة مثل( احمد لله ). 
خسارة كبيرة وقعت أو ابن مات . 
+ -لا ينصرف أحدهما مباشيرة » المخحاطب بقول مثلا ( امدلل ) . 
وليس من الضروري أن تكون هذه المناصر بالذات هي المستخلصة 
دن الرتف» فتيطع. أن درت لذلك: يقل أشر..من 'الزيقة 197 ا أصرية 
فإذا سألني زميلي رايح فين ؟ وكانت الاجابة رايح مصر . فإن أم عنصر 
في السباق هو مكان الكلام فاذا حددن أن الكلام كان في الاسكندرية 
نممنى ذلك أني مسافر إلى القاهرة » وإذا تحدثنا عن السياق فقلنا إرت. 
مكان الكلام كان بيروت كان معنى ذلك أني مسافر إلى القطر المصري 


(؟) نأخذ الأمثلة من اللبجات لأن السياق أوضح ما يمكن عندما يكون الحديث مباشراً 
لا منقولاً بالكتابة أو محكيا . 


وعلى ذلك يتغير المعنى وقد بتبع السائل اجابتي بسؤال آخر رايح القاهرة 
ولا” اسعكندرية ؟ 

والأساس في نظرية سياق الحال » وتوضح المعنى بهذه الطريقة التي 
قد يكون فيها شيء من التطويل » هو تفادى الحديث. عن مايحري في 
الذهن وما يحدث في النفس مما يكتنف الحديث عنه كثير من الغفموض 
والتعقيد ولا يوضح من المعنى ما يتضح بالكلام عن سياق الحال . 

ودراسة سباق الحال هي ما يطلق علية فيرث عم الدلالة م5 
فبو لا يعترف بالازدواجية في اللغة « العقل والجسم ؛ اللغة والفكر ©» 
الكامة والفكرة ؛ المعسّر والمعسّر عنه ؛ العبارة والمضمون . هذه التشعبات 
مضايقة لا ضرورة لها » وفي رأبي أنه يحب اهمالهاء ''' ولا داعي عنده 
للحديث عن العنى في ذاته منفصلاً نمذهيه في عل اللغة هو قبول الانسان 
ككل في أنماط حياته . وعلى اللغوي أن يترك معظم هذه الأنماط » قاصراً 
نفسه على السبل والأنماط التي يكون النص اللغوي فيا الظاهرة الرئيسية 
والقوة الفعالة ... واللغوي عندما يقبل الانسان ككل في سياقه الحضاري 6 
لابد عليه » في رأبي » أن يفترض أن السلوك اللغوي العادي » ككل » 
يحبود ذو معنى موجه نحو الابقاء على الاتماط المناسبة للحماة . وعلى هذا 
فبو يفترض أيضا أن الاحداث التي يختارها للدراسة لها بعض الافرع في 
الطبيعة الانسانية وبعض في التربيية التي أعطتها معنى في مجتمع ما . 
وهيكل عل اللغة مركز على أحداث اللغة ويعمم منها . لا داعي لاختبار 
« العقول » و «١‏ الافكار » و «الآراء » لاستثذائا . لا يمكنك زرك تستثني 
المثيرات » والدوافع » والحاجات » والرغبات الأساسية للحي والطبيعة 

)١(‏ ةسدع عنام اودع 280 5165 1ناعصارا أدجعصء2) ص ؟؟؟ من كتاب 


5 22263 رخا .8 .ل 


ودلا المعاجماللغو يق 0 


الاجاعية . إنها موجودة » ولحكن الاعتراف بها في عم اللفة يكون 
بطريقة غير مباشرة » وإذا حدث أن أشير الها فإِنما يشار اليها بإصطلاحات 
عل اللغة . وعلى هذا » فكل أفرع عل اللغة تهتم « بالمءنى » حتى عم 
الأصوات اللغوية .'١١»‏ 

وهو يعيب على بعض المعروفين من عاماء اللغة » وخاصة من الامريكان » 
«انهم يحدون من الممكن أن يستثنوا ما يسمونه « المعنى » من الدراسة 
العامية للغة ولكنهم لا يعملون إلا أن يتعمدوا استثناء أي شيء عن 
طبيعة العقل أو الفكر أو الرأي أو المفبوم » ما يتعلى بالعقل محرم . 
م نستثني شيئا ندعي أننا نعرف عنه قليلآ جدا ؟ ان استثناءه بالذات 
يستازم الاعتراف به والطلب مر, المتخصصين في المجالات الاخرى أرنف 


ساعدوا في درسه لكا 


ح ‏ المعنى الاجتاعي وهذا هو الممنى الذي يفهمه الفرد في الجتمع من 
ألفاظ لغته » ويتفق معه على هذا الفهم بقبة أفراد الجتمع » 
ويتعاه الأطفال إلى أن يكيروا فنفبموا لغة مجتمعهم . 
ومن اللغويين من جعل المعنى ال معجمي محصوراً فيالمعنى اللغوي 
ولكن العادة جرت على أن يرضح المعجم المعنى الاجتاعي وأن 
يحمله الأساس فيه » وهو يرضح بعض المعنى اللغوي وخاصة ما 
يتركه النحو مما يكون شاذاً » وقد بثار فيه ما يرضح المعنى 
السياقي . ولا يتفق كل اللغويين على هذه الطريقة في تقسمم المعنى . 


)1( انظر في هذاص «»» من 5]65 نع انآ صل وتعمد8 رطاطاظ .16 ءل 
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ونورد هنا ثلاثة من النظريات في المعنى التى جاءت في عد 
المقالات عن المعاجم '": 1 1 
ذ- «١‏ العنى اللغوي » للفظ هو احتال وقوعه » محسوبا على 
أساس سباق صيغ أخرى في الكلام . 
ويعلق صاحب المقال على هذا التعريف بأن القاموس لا يتم بما 
يسمى المعئى اللغوي معزولاً عن «١‏ الممنى الحضاري » . 
؟ - المعافي كحالات نفسية لا يمكن ملاحظتها » وعلَ الدلالة 
الوصفي لا بد أن ينتظر إلى أن يحدث تقدم في عم دراسة 
الأعصاب حق يتمكن من هذه الدراسة . 
ويعلق صاحب المقال أيضا على هذا التعريف بأنه غريب على 
أصحاب المعاجم . 
م« معنى اللفظ هو استمماله ف الكلام . 
ويعلق صاحب المقال على هذا التعريف غير راض عنه أيضاً 
بأنه بدعو إلى هجران المعاجم والاكتفاء بالفبرسة . 


وعنده أن التعرئف الذي تعتمده المعاجم يبدو أنه مؤٌ سس 
على نموذج يفترض قبيزاً بين المعنى الحق ( « الفحوى » »2 «١‏ المفهوم © » 
« المقصود » » باصطلاحات مختلفة ) والأشياء التي تعنيها أي علامة ( القبمة » 


... ) وكان هذا يناقش في القرن التاسع عشر تحت عنوارنف 


د الصيغة الداخلية ددم «عدصدة عط2"'' » على اساس الاعتراف بالازدواج 
في اللغة » الصيغة منفصلة عن المعنى . 
ويقسم الاستاذ الدكتور ابراهم انيس أنواع الدلالات إلى أربعة أقسام '"©: 


(؟) انظر ص م؟ »2 4؟ من كتاب برطم دمعمءتععآ مذ قصعاطه2 
مقال قء1أصقصرءة5 علالام و2 صذ مماغتدقء12 لدعتطم دضعمء لمعنه . 

(1) المرحع السابق ص ٠؟‏ . 1 

(*) انظر أنواع الدلالات ص ٠‏ ؛ وما بعدها من كتاب دلالة الألفاظ للدكتور ابراهم أنيس 
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. الدلالة الصوتية‎ ١ 
. ؟ -الدلالة الصرفية‎ 
. م الدلالة النحوية‎ 
. الدلالة المعجمية أو الاجتاعبة‎ - 4 

د فكل كامة من كامات اللغة للها دلالة معجمية اجتاعبة » تستقل حما 
يمككن أن توحده أصوات هذه الكامة أو صيغتها من دلالات زائدة على 
تلك الدلالة الأساسية التي يطلق عليها الاجتاعية . فكمة ( الكذاب ) 
تثال تغل: شمن نتضتك بالككذاب: وتلك'دلالنها: الاببجافة 19 

«ويبدو أن بعض اللغويين من الحدثين لون إلى التفرقة بين الدلالة 
المعجمية والدلالة الاجتاعية » إذ أن المعاجم وإن كانت مبمتها الأساسية 
هي توضيح تلك الدلالة الاجتاعية » غير أنها قد تعرض لبحث مسائل 
من النحو والصرف ... ولكن المعاجم قديمها وحديثها تتخذ من الدلالة 
الاجتاعية الكامات هدفا أساسيا » وتكاد توجه إلبها كل عنايتها . 
فلا غرابة إذن ألا يفرق بءض اللغويين بين الدلالة المعجمية والدلالة 
الاجتاعة » وهذا هو ما ارتضنناه هنا ©» أو قئعنا به » فكما ذكرنا 
الدلالة المعجمية لا نعني بها سوى الدلالة الاجتّاعية '' . 

أمور عامة 

هناك ثلاثة أمور أساسية واضحة في المعجم : 

أوها : اللغة التى يأخذ المعجم منها مادته ( الفصحى »4 العامية » لغة 
الكتابة ) وان تقدم ؟ 


. ص 6 من المرجع السابق‎ )١( 
. من المرجم السابق‎ 4 70١ (؟) ص 5ع‎ 


ثانيها : المواد المعجمية ( الكامات ) > وطريقة ترقيبها وترتيب أفرعها . 

ثالثها : الشرح الذي يقدمه للكامات : طريقته وترثبيه . 

ولعل من الخير أن نورد هنا جموعة من النقاط اتفق عليها الحاضرون 
في مكؤتمر للغوبين والمعجميين عقد في جامعة انديانا بأمريكا في نومير سنة 
15م وكان عددهم بربو على الخخسين . وأنا أورد هنا ترجمة لجزء من 
التقربر الذي كته لوطه .18 .5 معط عن المؤقر كا هو )١‏ 
ليتضح للقارىء نوع المثا كل التي تعالج عند الحديث عن المعجم عامة : 

١‏ - يحب أن يأخذ المعجم في الاعتبار نوعا خاصاً من المستعملين له 
وحاجاتهم ثلا قاموس النجليزي - عربي ليساعد الأمريكان على التحدث 
. بالعربية أو قاموس تيلندي - انحليزي ليساعد الانجليز والأمريكان على 

قراءة اللغة التايلندية وفي اللغات التي لا يوجد فيا قاموس طبب من 
الخير أن يوضع فيها قاموس لغرض عام بقدر الامكان يمسكن استعباله 
لمتكامي اللغتين -للقراءة والكتابة والكلام . ولكن هذا يرتضى كنوع 
من الضرورة انتظاراً للدقة . 

» لا بد أن تكون كل ال واد واضحة الترتيب في موضعبا‎ - ٠ 
وتوضع الصبغ الشاذة مواد قائمة بنفسها إن أمككن »2 وإلا فيشار إلى‎ 
موضعها في المادة الأصلية . وقد اتفق بوجه عام » على أنه مهما كانت‎ 
الطريقة التي توضع بها الكامات المتصلة اشتقاقبا معا عاسسة » فان الدارسين‎ 
لا يعوضون عن الساعات التي يضيعونها في البحث عن الكامات التي لا‎ 
تكون في موضمما الألفبائي الواضح , وخالف واحد أو اثنان على أساس‎ 
. قيمة تذكر للكامات في موضعها المرتبطة به اشتقياقيا في التعلم‎ 


. ..١ من لإطردجع م1616 هذ قددواطمء2‎ 58١ - انظر ص 09؟‎ )١( 


ضن 


م« لا بد أن توضح الخصائص النظمية الأساسية مع كل مادة - أنواع 
المفاعيل » حروف الجر ... الخ . وإذا وضعت مقدمة نحوية مختصرة 
للقاموس ‏ 5 أوصى نصف المؤتمرين - يمكن استعالها لتقددمم رموز 
مناسبة للمعلومات النظمية وشرحها. وفي بعض الأحيان يحب أن تساعد 
المعلومات النظمبة غرضا ”نويا هو التسيز بين المعاني . ويمكن توضيح 
معلومات دلالبة ماثلة من الارتباطات الأساسية أو العادية مثال المفعولات 
المفضلة أو الفاعلين حتى إذا لم تفرضها ضرورة نحوية 

حب الاشارة بدقة إلى المستويات الختلفة للاستعال إن وجدت 
لغة التأدب © العامية » الفاحشة ... الخ » وهذا يحب في حالة اللبجات 
وها اكابهيا:”: 

ونب عن تصني اماد يهن كافل للالاك 4 دا أمكن © توفت 
الأضداد والمرادف والمشترك اللفظي , ولا بد أن يعمل هذا في أقصى 
ما يمكن من الاختصار . وهناك ف آخر أهتم به الجتمءون في 
مؤتمر لغوي آخر . 

+ - التسيز بين المعاني الأصلبة والمعاني الثانونة على أساس لغوي '" . 


)١(‏ انظر ص 48 وما بعدها وخاصة ص 4ه من مقال /(101010523 21ناىعم ذاته نآ 
38 قفي كتاب ومع ده أهده1) 2 مععاهآ غطواظ عط 1ه ووستلءعءءه22 
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رثا 


الباسب الل 


المعاجم العريية 


على ضوء هذه المقدمة العامة سننظر في المعاجم العربية لنرى كيف 
جمعت لفتها وكيف رتبت كلاتها وكيف أوضحت معانتيها . 

وللمعاجم العرسة الشامة » أي التي تشمل ألفاظ اللغة كلها » تاريخ 
طويل في اللفة العرببة . 

وأول من ألف معجما شامة هو الخليل .ين :اند الذي عاش في 
القرن الثاني الحجري ( ١!5- ٠٠١‏ ) وألف معجم العين وتتابع بعده 
تأليف المعاجم الى العصر الحاضر . 

وألف ان دريد المتوفى سئنة 65١‏ معجم الحمبرة . 

وألف ابو على القالي المتوفى سنة +وم ه معجم البارع . 

وألةف ابو منصور الأزهى المتوفى سنة .مام ه معجم التبذيب . 

وألف الصاحب بن عباد المتوفى سنة وم" ه معجم الحيط . 

وألف ابن فارس المتوفى سنة هوم ه معجمين هما مقاييس اللغة والجمل . 

وألف الجوهري المتوفى حوالى سنة 16٠‏ ه معجم الصحاح . 

وألف ابن سيدة الاندلسيالمتوفىسنة ,مه ه معجم الحم كا ألف (الحصص). 

وألف الزعخشري المتوفى سنة م+ه ه معجم أساس البلاغة . 

وألف الصاغاني المتوفى سنة 56٠‏ ه معجم العباب . 

وألف ابن منظور المتوفى سنة 71١‏ ه معجم لسان العرب . 


الا 


وألف الفيروز بادى المتوفى سنة 9١م‏ ه معجم القاموس الحيط . 

وألف الزيبدي المتوفى سنة ١١٠0‏ ه معجم تاجالعر وس في شرح الفاظ القاموس. 

وألف بطرس البستاني سنة م١١‏ ه معجم ال حيط 2 وقطر اط : 

وألف الشرتوفيسنة 1601 ه معجم أقربالموارد فيفصحالعربية والشوارد. 

وألف الأب لويس المعلوف حواككى سنة ١275‏ ه (1108 م) معجم المنجد . 

وصدر عن الجمع اللغوي سنة ٠١‏ اه( ٠195م)‏ المعجم الوسيط . 

كا أن غير العرب من العلماء شاركوا في العصر الحديث فيصنع معاجم للعربية 
منها معجم لعد50 و دمعلمدعآ طمتاودظ - منطوعة (القاموس المديد) . 

ومعجم 106 255]ة الذي ظبر بالألماننة منئة 1668م يمنوارت 
أ لاتطعطء ة) عل عطع ضمت 1 تعطءة5 عأل عن طعباطمئعءة 11 وعطءوتطدعة , 


وظبر بالانجليزية باشتراك المؤلف مع الاستاذ ص00 مه:2011 .ل بمنوان 
وتطدعة مغلم معه38453 كه برمهدوعء21 خ ولسنا نقصد بهذه القائمة احصاء 
دقيقا للمعاجم التي ظهرت في اللغة العربية فبناك معاجم أخرى لم نذكرها 
ولكننا نقصد وضع صورة لتلاحى تأليف المعاجم في العرببة منذ عبد 
بعيب فالخليل بن احمد عاش في القرن الثامن المبلادي وإذا أردة أن نقارن 
تاريخ المعاجم في العربية بمعاجم لفة كالانجليزية مثلا » وجدنا الاصطلاح 
معجم لم يظهر في احدى صمغه اللاتيئية ( قدفعهدهه41 ) إلا في سنة ه6١١‏ 
ميلادية أي بعد خمسة قرون من ظبور معجم العين » وبعد هذه القرون الخمسة 
استعملت الكفة » ولكن ل يظهر معجم الممنى الشامل إلا في القررن 


السابيع عشر إذ كتب برإهع120 1805616 معحمه سلة ١5١4‏ ما . 


© م.‎ ١955 أنظر مادة معجم /[65 1016108 في دائرة المعارف البريطاتية ط‎ )١( 


لص 


التقليد في تصنئيف المعاجم العربية : 

هناك ظاهرة عامة واضحة في المعاجم العربية » تحب أن نلفت النظر 
إلمها هنا »> وهي أن المتأخرين اعتمدوا على السابقين لهم عامة إلى حد 
بعيد » ورغم ذلك فقد كان هناك تيز في المعاجم سنشير إلى بعضه على 
طول دراستنا هذه » ولكن الروح العامة كانت روح التقليد . 

فمندما ألف ان دريد معجمه المبرة بعد تأليف الخليل للعين » 
وحاول أن برتب الألفاظ فيه بطريقة مختلفة لاعتقاده أن ترتيب العين 
كان صعباً على الدارسين اعترف بالتسعة له فقال عنه > « وكل من بعده 
له قبع » أقر بذلك أم جحد »''' » وعندما أراد أحد علباء اللغة في عصره 
وهو نفطويه > أن .بحوه لمنافرة بينها أثيت علمه أن كتاب الجمبرة معتمد 
على كتاب العين قال : 


ابن دربمد بقرة وقمسه عي" وشره 
وبداعي من حمقه وضع كتاب الجهرة 


وهو كتاب المين إلا أنه قد غثيره" 

ويصرح ابن فارس بالأخذ عن كتب السابقين والاعتاد علييا وعلى 
خمسة منبا بالذات هي كتاب العين للخليل » واصلاح المنطق لابن السكيت » 
والجهرة لابن وريد 0 وغريب الحديث 2( والغريب المصنئف لابي عبب_ دك 
« فبذه الكتب الخسة معتمدتا فيا استنبطناه من مقابيس اللغة » وما يعد 
هذه الكتب فحمول عليها » وراجع إليها ؟' » ويقول في موضع آخر 

. ض *و‎ ١ الزهر للسبوطي‎ )١( 

(؟) المرجع السابق <- ١‏ ص 4ه . 

() مقابيسن اللغة لان فارس المقدمة ص غ٠٠‏ ط :هارون . 


فض 


« والخليل عندنا في هذا المعنى امام ا 

أما الجوهري فإنه « يستقى من العين والجهرة وغيرهما » ولكنه يزيد 
عليها كثيراً » في حين تقل صبغه عما في التهذيب كثيرا أيضا . وجميع 
ما فبه موجود في التبذيب » إلا بعض الشواهد التي يأتي بها من عنده ''' ». 

يأقي بعد ذلك العباب « وخلاصة القول في العباب أنه حوى في مؤاده 
معظم ما أتت به المماجم التي قبله » وخاصة الصحاح والتهذيب والمقاييس 
والمحبط » ويعني ذلك العين والجبرة » بل كل ها فيها عدا النادر التافه » 
فلا فرق بينه وبين التبذيب أكبر المعاجم التي قبله إلا في إكثار هذا 
من أقوال اللغويين الخحتلفين في اللفظ الواحد ومعانيه "' » . 

ويفصح ابن منظور في لسان العرب أنه نقل معجمه عن سابقيه ذقلاً 
تاما » فبعد أن يذكر التبذيب للازهري »© والحم لابن سيده > والموائئي 
على الصحاح محمد بن برى © والنهاية في غريب الحديت لابن الاثير الجزري 
يقول في مقدمته « وليس لي في هذا الكتاب فضية أمت بها » ولا 
وسيلة أتمسك بسيبها » سوى أني جمعت فبه ما تفرق في تلك الكتب من 
العلوم » وبسطت القول فيه وم أشبع باليسير » وطالب العم منهوم . 
نمن وقف فيه على صواب أو زلل أو صحة أو خلل » فعبدته على المصنف 
الأول » وحمده وذمه على الأصل الذي عليه المعول . لأنني نقلت من كل 
أصل مضمونه » ول أبيدل منه شيئاً » فيقال فإنما إِثمه على الذين يبدلونه » 
بل أديت الأمانة في نقل الاصول بالفص »© وما تصرفت فيه بكلام غير 
ما فبها من النص © فليعتد من ينقل عن كتابى هذا أنه ينقل عن هذه 

. مادة جذو‎ 4 ٠ ص‎ ١ المرجع السابق ج‎ )١( 


. 4٠86 المعحم العربي الدكتور حسين نصار ج ؟ ص‎ )١( 
. ٠.م (؟) المرحع السابق ج ؟ ص‎ 


4 


الأصول الخمسة 23١‏ ع , ٠‏ 

ويذكر جد الدين الفيروز بادي صاحب القاموس الحرط فى مقدمته 
أن كتابه ه صريح ألفي مصنف من الكتب الفاخرة © وستيح ألفي 
قَلّمّس من العيالم الزاخرة »''' ويذكر صحاح الجوهري وينتقده وأحسبه 
يقصد مجرد الكثرة يحديثه عن ألفي مصنف ويستنبط الدكتور حسين 
نصار من مقارنة مادة فيه بالمعاجم السابقة أنه « كان يرجع إلى التبذيب 
والعباب والصحاح والحكم والجمهرة والمين . ولكن هل رجع إلى هذه 
المعاجم كلها مباشيرة أو استقر منها عن طريق المعاجم الأخرى . أما 
العين فالأرجح أنه استقى منه عن طريق غير مباشر . وهذا الطريق 
هو العباب والتهذيب والحكم وخاصة أن أكثر الصبِغ والمعاني الواردة عن 
العين لا ترد عنه وحده بل لا بد أن توجد في أحد هذه الكتب أيضا . 
ويغلب على الظن أنه أخذ المبرة أيضا عن طريق الحم . وقد عرفنا 
منذ زمن أن هذا المعجم أفرغ العين والجمبرة فبه على وجه التقريب أما 
التبذيب والصحاح فكان من اليسير عليه الرجوع إليها ولكن يبدو أنه 
كان يأخذهما عن طريق العباب والتكله » *"' . وهذا النص ولو أنه 
أساساً عن القاموس الحيط فإنه تعبير واضح عن مقدار اعتّاد المعاجم 
المربية لاحقها على سابقها حتى إنها لتنقل نصا في كثير من الأحبان . 

أما أغلب ما جاء بعد القاموس المحبط فهو متعلق به يجعله أساساً 
وبدور حوله فتاج العروس لازبيدي يشسرح ألفاظ القاموس وقد سماه 
صاحيه « تاج العروس في جواهر القاموس »© ويقول في مقدمته موضحاً 
مقدار عناية العلماء بالقاموس وسبب عنايته به « كتاب القاموس المحيط 
)١(‏ لسان العرب لابن منظور ط بيردت ج. ١‏ ص ه. 


)١(‏ ص 7 من الجزء الأرل 
(؟) المعجم العربي للدكتور حسين نصار --. ؟ صن ٠40‏ د هعه. 


15 


للإامام بجد الدين الشيرازي من أجل ما ألف من الفن لاشتاله على كل 
مستحسن ... ولما كان ابرازه في غاية الاحاز وانحازه من حد الأعجاز » 
تصدى لكشف غوامضه ودقائقه رجال من أهل العم شكر الله سعيبم 
وأدام نفعهم . نهم من شرح خطبته التي ضربت بها الأمثال ... ومنهم 
من تقبد بسائر الكتاب وغرد على أفنائه طائره المستطاب © كالنور على 
ابن غائم القدسي ... ومنهم المستدرك لما فات والمعترض عليه بالتعرض 
لا لم يأت » كالسيد العلامة على بن مد معصوم الحسيني ... 

« فاما آنست من تناهي فاقة الأفاضل إلى استكشاف غوامضه والغفوص 
على مشكلاته ... قرعت ظندوب اجتهادي ... في وضع شرح عليه ممزوج 
العبارة » جامع مواده بالتصريح في بعض وفي بعض بالاشازة » . 

« ومثل هذا الممار للشيرازي وفي حقبقة الأمر أننا إذا عارضنا المعبار 
بالقاموس وجدة الأول نسخة منقحة مزيدة من الثاني . أما التنقبح فلا 

أعني به التبذيب والتحسن وانما جرد التغيير *'" . 

وفي المعجرات الحديثة نجد القاموس ذا أثر كبير أيضا قامم حيط المحبط 
للبستاني واضح فيه التأثر بالقاموس الحبط وصاحبه يقول عنه في فاتحته 
و هذا المؤلف يحتوي على ما في محبط الفيروز بادي الذي هو أشهر 
قاموس للعريبة من مفردات اللغة وعلى زيادات كثيرة عثرة عليبا من 
كتب القوم ... » "١‏ وتابع لهذا بلا شك قطر الحيط للمؤلف نفسه وقد 
رجع الشرتوني في تألمفه لمعجمه « أقرب الموارد في قصيح العربية والشوارد » 
إلى معاجم كثيرة ولكن المرجع الرئيسي كان القاموس الحيط . 


(؟) المرحع السابيق ص 548 . 
(©) راحع يط النحيط . 


076 


ولقد ظهر اعيّاد اللاحقين على معاجم السابقين واختصارها منذ بداية 
التأليف في الموضوع فقد ألف ابو بكر جمد بن الحسن الزيبدي كتابين عن 
العين أوفما استدراك الخطأ الواقع في كتاب العين '' « ومن ألف أيضاً 
الاستدراك على المين ابو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم » '"' وألف 
الزبيدي سالف الذكر تصراً للعين كذلك « وقد هجم الناس كثيراً 
بمختصر العين لازبيدي فاستعملوه وفضالوه على كتاب العين » لكونه حذف 
ما أورده ملف العين من الشواهد الختلفة » والحروف المصمغة » والأبنية 
احتلة » ''' « وقذ اختصر المهرة ( لابن دريد ) الصاحب اسماعيل بن دريد 
في كتاب مماه «الجوهرة , )ع . 

وهكذا نرى أن التقليد في المعاجم العرببة كان سنة متبعة ولكن لا 
شك أنه كان هناك تميز ظبر في أكثر من ناحية فككل لاحتى أراد أن 
يضيف شيئًا إلى ما عمله السابقون » ولكي نوضح هذا التميز سنختار 
ثلاثة من المعاجم العربية المعروفة لنعرض لا في شيء من التفصيل : 


الأول : أساس البلاغة للزغخشري 
الثالث : المعجم الوسيط جمع اللغة العربية 


والأصل في اختيار هذه المعاجم أنها متميزة لا يمثلبا غيرها وإرنف 
كانت هي مستفيدة من غيرها وأنها معروفة ومسشهورة دين الناس و عغنصر 


. 06 صن‎ ١ المزهر للسبوظي ح‎ )١( 

(؟) المرجع السابق - ١‏ ص 75 ويحسن هنا أن نشير الى التمجبد الذي ورد للخليل فيا 
نقله السيوظي عن ابن جني وغيره لدرجة أنهم ابوا الاعتراف بأن تكون الاخطاء فيه 
للخليل نفسه فإما ان الكتاب ليس له اطلاقاً وإما انه وضع هيكله وائمه غيره . 

(؟) المزهرح ١‏ ص لام . 

(4) المرجع السابق ص 55 . 


١ 


التميز بظهر أولاً فا عقد العزم على اختياره من اللغة . 
أولاً : اللغة التي أخذت منها المعاجم 

تتراوج اللغة التي أخذتها المعاجم بين الاحصاء التام لكل مواد اللغة 
العربية وبين الاختيار منها ؛ اختيار اليل الحسن أو الفصبح ويسمى 
أحيانا الصحيح وبالاختيار .همل الغريب والوحشي والمبتذل وغير اللائق 
من الألفاظط ومنهم من أورد ألفاظ) مفردة ومتهم من أورد تراكبب 
وجملا . هذا في اللغة المفسرة لا المفسر بها . 

وربما كان من الخير هنا أن نوضح معنى هذه الألفاظ الفنية التي 
أوردناها والأساس في التفريق بينها هو استعمال العرب ها . 

فالفصيح : ما كثر استله في ألسنة العرب الموثوق بحربيتهم "١‏ . 

« والفرابة : أن تكون الكامة وحشية لا يظبر معناها » فبحتاج 
في معرفتها إلى أن ينقر عنها في كتب اللغة المبسوطة ؛ كا روى عن 
عيسى بن عمر النحوي أنه سقط عن حمار » فاجتمع عليه الناس ؟؛ فقال 
ما لم تكاكاتم على تكاكؤم على ذي جنة »4 افرنقعوا عفني . أي 


والمبتذل : ما يكون. شائعاً بين العامة دون الخاصة 9 . 


.ا١4ا9‎ -41١46٠ه ص‎ ١ المزهر للسيوطي ج‎ )١( 
. ١85 (؟) المرجع السابق ص‎ 
.ا١95١3١9٠١‎ 1١م9 المرجم تفسهد ص‎ )( 


زثيرا 


والوحشي : ما نفر عنه السمع >» ويقال له حوثي 2 وهو بمعلى 
الغريب 2 . 

أما الخليل بن احمد فقد حاول في كتاب العين أن يحصي ألفاظ اللغة 
بطريقة حسابية لكي يجمع كل الألفاظ »فلا يغبب عنه متها ثيء » وبذلك 
حصر ألفاظ اللغة بدقة » فرح منبا المستعمل وترك المهمل » وجاء بعده 
ابن دريد فم برد أن يجمع على حد سواء كل اللغة » ولكنه إختار منها 
« الجبرة » قال في مقدمته : « وإنما اعرناه هذا الاسم لط اخخترة له 
الجهور من كلام العرب وأرج أن الوحشي والمستنكر*"'» وكان ارجاؤه 
للوحشي والمستنكر أنه جمله ملحقاً بأبواب كتابه » لكل باب ملحقى »وبذلك 
جمل الأهمية الكبرى لا هو صحيح مستعمل عند أكثر الناس . 

وأمماء المعاجم التي جاءت بعد ذلك توحي بأن الخليل وابن دريد قد 
ضمنا معجمسها كثيراً من الألفاظ الغريبة » مما يمتبر من غير الصحمح الشائع 
بين العرب » والدليل على ذلك ما جاء بعدهما من معاجم اتخذت أمماء 
توحي بالحرص على تنقية اللغة من الغزيب والحومي » مثل تهذيب اللغة 
للأزهري » والصحاح للجوهري . 

أما ابو منصور الأزهري صاحب التبذيب » فإنه قد شافه الاعراب » 
د وساعد الأزهري على تحري الدقة والصواب أنه لبث أسيراً عند بعض 
قبائل العرب أكثر من خمس هششرة سنة أخذ خلاها اللغفة من أفواه 
العرب الأقحاح الأصلاء » ''' 6 وقد أذ الأزهري لمعجمه ما صح من لغة 


(؛) العمدة لابن رشيق ج ؟ ص 59 ؟ ط الثالثة ينابر 1١95+‏ . 


(؟) المزهر للسبوظي > ١‏ ص ؟55. 
() تصدير مقدمة تهذيب اللغة للأزهري ص ٠١‏ دراسة وتحقيق للاستاذ احمد عبد الغفور 
العطار الطبعة الأول مصر سئة ١9.5‏ م وانظر مقدمة الأزهري نقسه ص 7" . 


وف المعاجم اللغوية ‏ + 


العرب قال: « وقد ميت كتابي هذا « تهذيب اللغة » لأني قصدت بما 
جمعت فيه نفى ما أدخل في لغات العرب من الألفاظ التي أزاها 
الأغبياء عن ضيغها » وغبّرها الغتم عن سننبها » فهنةبت ما جمعت في كتابي 
من التصحيف والخطأ بقدر عامي » ولم أحرص على تطويل الكتاب بالحشو 
الذي م أعرف أضله > والغريب الذي م يسنده الثقات العرب » 6 2 ورغم 
أن نص الأزهري يوحي بأنه قد اختار الصحبح فقط من اللغة » ورغم 
أنه أورد نص آخر يؤكد ذلك م« وم اودع كتابي هذا من كلام العرب 
الا ما صح لي سماعا منهم أو رواية عن ثقة » أو حكاية عن خط ذي 
معرفة ثابتة » اقترنت المه معرفتي “اللبم إلا حروفا وجدتها لاندريد وابنالمظفر 
في كتابيها » فبينت شكي فيها وارتيابي بها ووقوني فيها » إلا أنه يبدو 
أن معاشرته للعرب الذين كانوا « يتتبعون مساقط الغبث أيام النجم » 
ويرجعون إلى اعداد المياة في محاضرهم زمان القبظ © ويرعون العم » 
ويعيشون بألبانها » ويتكامون بطباعهم اليدوية » وقرائحهمالتي اعتادوهاء » 
يبدو أن معاشرته لطهؤلاء القوم جعلته يورد في معجمه ما ليس شائعا » 
لايمككن اعتباره صحيحاً عند كل العاماء » ما دفع السبوطي أن يعد الجوهري 
صاحب أول معجم التذم الصحبح > ومعجم الأزهري ل ينشر بعد "' 
ولذلك م تتح لنا فرصة درسه بدقة ولكننا اذا أخذة بقوله » شعرة أنه 
أورد فيه يعض النادر الذي قد يكون غريبا يختلف العاماء في اعتباره 
من الصحبح » وقوله الذي نقصده جاء في“ حديثه عن الأعراب الذين 


. من مقدمة الأزهري‎ ١١4 المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) الرجع السابق ص 50 . 

(؟) تقوم لجنة بنشره الان انظر الهامش الثالث من ص+؟ من مقال الدكتور عبدالله درويش 
عن معجم الأزهري بمجلة الجمع اللغوي (بالقاهرة) الجزء الثامن عشير . 


نا 


عاشرهم وقال عنهم: « واستفدت من مخاطبتهم وحاورة بعضهم بعضاً الفاظ) جمة 
ونوادر كثيرة » وأوقعت أكثرها في مواقعها من الكتاب »2 . 

ويحدثنا ان فارس أنه اختار الصحيح والواضح قال : « قد ذكرة 
الواضح من كلام العرب والصحيح منه » دون الوحشي المستدكر » ول نأل 
في اجتماء المشبور الدال على 'غرر » وتفسير حديث » أو شعر ؛ والمقصود 
في كتابنا هذا من أوله الى آخره التقريب والإبانة عما ائثتلف منحروف 
عرببة » فكان كلاما » وذكر ما صجج من ذلك سماعاً » أو من كتاب لا 
يشك في صحة نسبه »لأن من عم أن الله تعالى عند مقال كل قائل فهو 
حري بالتحرج من تطويل المؤلفات وتكثيرها » بمستنكر الاقاويل © 
وشنيع الحكانات » وبننّات الطرق 4 فقد كان بقال : من تقسع غرائب 
الأحاديث كذب »© ونحن نعوذ بالله من ذلك »'"' . 

ويبدو أن ابن فارس ألف المجمل بعد ان ألف الجوهري الصحاح » 
فقد كانا متعاصرين » وهناك خلاف في سنة وفاة كل منهما '"' وقد جعل 
السبوطي ابن فارس مقتفيا أثر الجوهري في اختباره للصحيح قال : « وكان 
في عصر صاحب الصحاح ابن فارس فالتزم أن يذكر في مله الصحبح »'؟. 
وعلىى هذا » وعلى الاعتبار الذي أسلفناه من أنه ربا اعتبر 
التبذيب للأزهري محتويا بعض الغريب * اعتير السيوطي الجوهري أول من 


5 ٠7١ مقدمة التهذيب ص‎ )١( 

(؟) انظر أول كتاب الج من المجمل . 

() انظر في تحقيق وفاة ابن فارس « التعريف بان فارص » الذي كتيه الاستاذ عبد السلام 
هارون في مقدمته لمعجم مقابيس اللغة ط : القاهرة سنة ١+5‏ ص و ٠١‏ . وانظر في تحقيق 
وفاة الجوهر مقدمة الصحاح الت ألفها الاستاذ احمد عبد الغفور المطار ط القاهرة سنة ١9085‏ م 
ص ,.١١٠١١ 1١١9‏ 


(؛) المزهر للسيوطي - ١‏ ص 5ه . 
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التذم الصحيح فقد قال : ه وأول من التزم الصحيح مقتصراً عليه الامام 
أبو نصر اسماعيل بن حماد الجوهري 4 ولهمذا سمى كتابه بالصحاح » 
وقال في خطبته : قد أودعت هذا الكتاب ما صح عندي من هذه 
اللغة التي شر”ف الله منزلتها » وجعل عم الدين والدنبا منوطا بمعرفتها » )١‏ 
والجوهري قد قد شافه العرب كا صئع الأزهري وهو يصرح بذلك في مقدمة 
الصحاح إذ يقول عن اللغة التي اختار الصحيح منها وألف معحمه « بعد 
تحصيلها بالعراق رواية © واتقانها دراية » ومشافهتي بها العرب العاربة » 
في ديارهم بالنادية » وم آل في ذلك نصحاً » ولا ادخرت وسعاً » . 

وبعد حديثنا عن هذه المعاجم الرائدة » ننتقل إلى معجم أساس البلاغة 
للزخشري »© وهو معجم متميز بين المعاجم العربية من ناحية المادة التي 
يختارها ؛ إذ أنه لم يقتصر على اختبار الصحبح © ولكنه خطا خطوة 
بعد ذلك فتخير ما وقع في عبارات المبدعين » وانطوي تحت استعمالات 
المفلقين ؛ أو ما جاز وقوعه فيها » وانطواؤه تحتها » من التراكيب التي 
تملح وتحسن » ولا تنقيض عنها الألسن » لجرها على رسلات الأآسلات .. 
مع الاستكثار من وا, بغ الكل الهادية إلى مراشّد حر المنطتى الدالة على 
ذالة الملطيق المفلق » '' » وزاد على ذلك بأن ركز على توضيح الترا كبب 
دون المفردات من خصائص معجمه « التوقيف على مناهج التركيب 
والتأليف » وتعريف مدارج الترتيب والترصصف ؛ بسوق الكامات متناسقة 
لا مرسلة بددا » ومتناظمة لا طرائق قدّدا ©" » . هذا إلى 
جانب اثباته للاستعالات المجازية مما سنتحدث عثه فيا بعد. 


. ص او وانظر مقدمة الصحاح‎ ١ - المرجم السابق‎ )١( 
. (؟) مقدمة الزغشري للاماس ص ك »ل‎ 
, المقدمة الزغشري ص ه‎ )>( 
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ويبدو أن صاحب لسان المرب أراد أن يجمع من اللغة كل ما 
استطاع » قال في مقدمته عن كتابه : « جمَم من اللفات والشواهد والآدلة » 
ما ل يمجمع مثله مثلّه » لأن كل واحد من هؤلاء العاماء ( من نقل عنهم ) 
انفرد برواية رواها » وبكلة سمعها من العرب شفاها » وم يأت في 
كتابه بكل ما في كتاب أخيه © ولا أقول تعاظم عن نقله بل أقول 
استغنى بما فبه » فسارت الفوائد في كتبهم مفرقة » وسارت أنجم الفضائل 
من أفلاكبا هذه مغرية » وهذه مشرقة » فجمعت منها في هذا الكتاب 
ما تفرق » وقرنت بين ما غراب منها وبين ما شرق © فانتظم شمل 
هذه الأصول كلها في هذا المجموع » وصار هذا بنزلة الأصل واولئك 
بمنزلة الفروع © فجاء محمد الله وفق البغية وفوق المنية ... وبسطت 
القول فيه وم أشبع باليسير فطالب العم منهوم . ثمن وقف فبه على 
صواب أو زلل © أو صحة أو شلل فعبدته على المصنف الأول »© . 

وقد كان الهم الأكبر للفيروز بادي صاحب القاموس انحيط جمع أكثر ما 
يمكن جمعه من اللغة “قال في المقدمة:« وكنت برهة من الزمن التمس كتابا جامعاً 
بسبط) » ومصنفا على الفصح والشوارد حيطا » ولما أعباني الطلاب » شرعت 
في كتابي الموسوم باللامع المعلم العجاب »© الجامع بين الحم والعباب © فها 
غرة الكتب المصنفة » في هذا الكتاب ... وأضفت إلمههما زيادات امتلاً بها 
الوطاب ... غير أنى خمنته في ستين سفراً يعجز تحصيله الطلاب » وسئلت 
تقدم كتاب وجيز على ذلك النظام .. وألفت هذا الكتاب » محذوف 
الشواهد » والشوارد » مطروح الزوائد معرباً عن الفصحوالشوارد '"'. ويقول 
مقارناً بين قاموسه وبين الصحاح : « ولما رأيت اقبال الناس على صحاح 


. صص م ط : بيروت‎ ١ المقدمة ح‎ )١( 
. + ص‎ ١ - (؟) ماتدعة الحيط‎ 


يننا 


الجوهري وهو جدير بذلك » غير أنه فاته تصنيف اللغة أو أكثرها باهمال 
المادة » أو بترك المماني الغريبية النتّادة .. فكتيت بالمرة المادة المبلة 
لديه ع 21١١‏ , 

أما المعجم الوسيط فلا يعترف بانقطاع سلامة اللغة العربية عند عصر 
معين » ولا مكان معين ويثبت «ما وضع المولدون والمحدثون في الأقطار 
العريبسة من الكامات والمصطلحات والتراكيب ©»'؟ وتقول اللجنة التي 
قامت بوضعه في تقديمه : « إن وضع هذا المعجم كان عملا لا بد منه ؛ لآن 

المعاجم الاخرى سواء منبا القديم والحديث © قد وقفت عند حدود 

معمنة من المكان والزمان لا تتعداها » فالحدود المكانة شبه جزيرة 
العرب »© والحدود الزمانية آخر المثة الثانية من الحجرة لعرب الأمصار » 
وآخر المثة الرابعة لأعراب البوادي . 

د ومعظم هذه المعاجم قد تصونت عن إثبات ما وضع المولدررف 
والمحدثون في الأقطار العرنية من الكامات والمصطلحات والتراكيب حتى 
قر في نفوس الدارسين أن اللغة قد كملت في عبد الرواية » واستقرت في 
بطون هذه المعاجم للك 

وليس هذا بصالح للغة العربية التي يراد منها أن تكون أداة لحضارتنا 
الحديئة » ولنهضة العالم العربي » التي تحتاج إلى اللغة في كافة الميادين العامية 
والأدبية والحضارية عامة . واستهدت اللجنة التي وضعت المعجم بالقرارات 
التي اتخذها المجمع اللغوي لانماض اللفة العربية « وتطويرها بيحيث تساير 
النبضة العامية والفنية في جميع مظاهرها » وتصلح موادها للتعبير جما 

."” مقدمة المحيط داص‎ )١( 


(؟) صن من تقد المعجم الوسيط . 
(؟) تقد المعجم الوسيط ص و ٠١‏ . 
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يستحدث من المعاني والأفكار ». واسترشدت اللجنة ه بما يقره نجلس المجمع 
وموئمّره من ألفاظ حضارية مستحدثة » أو مصطلحات جديدة موضوعة 
أو منقولة » في مختلف العلوم والفنون ... » 

وقد أهمل واضعو الممجم كثيراً من الألفاظ الحوشية الجافية أو التي 
هجرها الاستعمال لعدم الحاجة إلمها > أو قلة الفائدة منها » كبعض أمماء 
الابل وصفاتها وأدوائها وطرق علاجها » وأهملت كذلك الألفاظ التي 
أحعت المعاجم على شسرحها بعمارات تكاد تكون واحدة » شيرحاً غامض) 
مقتضباً » لا يبين عن حقائقها » ولا يقرب معانيها . 

كذلك أغفلت ( اللجنة التي وضعت الممجم ) بعض المترادفات التي 
تنشأ عن اختلاف اللبحات ؛ مثل اطمأن واطبأن » ورعس ورعث .. الخ» )١7‏ 
هذا ما أهمل المعجم . أما ما أثبته « فالحي المأفوس من الكامات والصبغ ... 
وما دعت الضضرورة إلى إدخاله من الألفاظ المولدة أو المعربة © أو الدخيلة 
التي أقرها المجمع وارتضاها الأدياء » فتحركت بها ألسنتهم » وجرت 
بها أقلامهم » '". 

وصاحب المنجد يأخذ مادته من المعاجم القديمة » ولكنه يحذف ما لا 
يلبق إذ يقول في مقدمته : « وقد تحرينا ما أمكنا الحافظة على عبارات 
الأقدمين وأغفلنا ذكر ما يمس حرمة الآداب من الكامات البذيئة التي لا 
يضر جبلها وقاما أفاد عامبا » "١‏ » وهذاما يتضح إلى حد كبير بالقارنة 
بينه وبين القاموس المحبط . 


. ٠١ المرجع السايق ص‎ )١( 
.للد-٠١ (؟) ص‎ 
. أنظر مقدمة الطبعة الأولى‎ )>( 


عن 


ثانيأ : ترتيب المواد في المعجم 
تتخذ المعاجم العربية منذ بداية تأليفها أصل الكامة أساساً تورد تحثه 
كافة أفواع المشتقات > ثلا أعرب 2 واستعرب 2( وععرببي »© وعروب ©» 
وعربة ترد تحت مادة ع راب 3 تأقي أكرم ( وكارم 2 وتحكرم 6 
واستكرم » والأكرومة تحت مادة كرم ؛ ثم تختلف المعاجم بمد ذلك 
الأول : ترتيب الحروف الذي يعتمده صاحب المعجم » وهناك 
ترتييارن ظبرا في المعاجم . 
( - الترتيب الذي ينسب إلى نصر بن عاصم اللبئي » أو يحى بن 
بالنقط ''' » وهو الترتدسب الشائع بيئنا اليوم (ا»عب >دت» 
ث »> ج ... الخ ) »2 وأكثر المعاجم تأخذ به . 
ب - الترتيب الذي صنعه الخليل بن احمد لمعجمه المسمى العين 
نسبة إلى أول حرف فبه وهو العين » وهذا الترتيب صنع على 


)١(‏ انظر مقدمة سر صناعة الاعراب لابن جني الطبعة الأولى سنة ١54‏ صفحة ٠١‏ . وانظر 
مقال الدكتور عدنان الخطيب « المعجم العربي » في مجلة المجمع العامي العربي بدمشق ج ١‏ 
المجلد ٠‏ ؛ كانون الثاني منة ١598‏ م ه١1‏ -. 4١؟‏ وخاصة صفحة 1١9+‏ 0و١‏ حيث 
يشرح طريقة أخذ نصر بن عاصم الحروف عن الترتيب القدم المأخوذ عن الفينيقمين وهو 
أيحد هوز حطي كبن وهذا نهاية الحروف الفيذيقية وقد أضاف العرب اليها بقبة حروقهم 
مسعفص قرشت ثخذ ضطع بهذا الترنيب عند المشارقة , أما المغاربة فترتيب هذه الروادف( كا 
سماها العرب القدماء ) عندهم هو صعفض تخد ظغش (انظر المعجم الوسيط مادة أيحد) وقد 
شاع في الأندلس ترتيب آغر للحروف ( انظر مقال الدكتور الخطبب صفحة وهو١‏ ) ولا 
أعرف أحداً استعمل ترتيب أيحد هوز ... في معجم 
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حسب لمخارج الحروف »> يبدأ يحروف الحلق وينتهي بالحروف 
الشفوية ثم الهمزة وحروف الملة وهو: ع ح ها خ غ فى ك 
ج ش ض ص س زا طات داظ ذدث رل ن فاب م 
لي 31م 
وهذا الترتيب الصوقىي أخذ به تام »أو بقريب منه » الخليل بن احمد 
في معجمه العين » وأبو علي القالي في البارع » والأزهري في التبذيب والصاحب 
بن عباد في الحبط »© وابن سيده في الحم » *'' وتمتاز هذه المعاجم بأنها تذكر 
تقاليب الكامة » فحكرم مثا يأنى معبا ركد م »)مك ر>»كمر» 
ر م ك > ويشار إلى المبمل منها ( أي ما لم برد في اللغة ) ويفسر المستعمل. 
الثاني : اعتاد الأصل الأول من الكامة أو الاصل الآخير منها كأساس 
للترتيب في المعجم . 
والمعاجم التي اخترناها للدراسة التفصملية اتبعت القرتيب (() للحروف » 
واختلفت فما بينها في الأمر الثاني » نمنبا ما جعل آخر الكامة أساسا ومنها 
ما اتخذ الحرف الأول أساسا . 


» وقد اثراه لاكتال الحروف فيه‎ ) ١94 هكذا جاء الترتيب عند الدكتوو الخطيب ( ص‎ )١( 
الا أن اللسان قدم الدال على التاء واسقط الهمزة » وانظر‎ ) ١ ص‎ ١ - ( وهو يشابه اللسان‎ 
6 في ذلك سر صناعة الاعراب لابن جنى (حا ص .هاه ( « والفهرست لابن النديم‎ 
ل التحارية بمصر ص ع والمزهر للسبوطي ( ا ص «6وداهة ) وستحد ان هناك اختلافاً‎ 
طفيفاً فيترتيب الحروف»ومعروف أن المهمزة أدخل في الحلق من العينولا بد أن الخليل كان‎ 
متفيها لهذا لما هو معروف عنه مندقيق الحس بالأصوات والنةم وخاصة أن تميذه سيبويه قد‎ 
وضعبافيأولالحروف حينا وتبها ترتيباصوتيا. ولملالجوابعلتخالفة الخليل هذا الأصلالصوت‎ 
ماجاءعند السيوطي في المزهر (ج١ صفحةء 4) نقلاً عن ابن كيسان أنه سمع من يذحكر أن‎ 
الخليل قاليدم ابدأ بالهمزة» لأنها يلحقها النقصءوالتغبير» والحذف ءولا بالألف لأنهالا تكون‎ 
في ابتداءكلة ولا في اسم ولا فمل إلا زائدة أو مبدلة ولا بالهاء لأنها مهموسة خفيفة» لاصوت‎ 
لهاء فنزلت الى الحيز الثاني وفيهالعين والحاء فوجدت العينأنصع الخرفين» فابتدأت به ليكون‎ 
» ... وليس العم بتقدم ثيء على شيء » لأنه كله مما يحتاج الى معرقته‎ ٠ أحسن في التأليف‎ 

(؟) انظر لمان العرب دا ص ١»‏ ط : بيروت . 
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فأساس البلاغة والمعجم الوسيط يتخذان الحرف الاول من الأصل 
أساساً الترتيب بين المواد » ثم 'ينظر بعده للحرف الثاني فالثالث ... الخ 
فأبد وأبر وأبط تأتى على هذا الترتيب فما بينها في حرف الهمزة » وهذا 
أول باب ( أو كتاب حسب تسمية الزخشري ) في المعجم . 

أما لسان العرب فقد اعتبر الحرف الاير أساسأ للترتيب » وينظر 
بعده للحرف الاول ثم الثاني فالثالك » إن وجد» فتكوت كل من أيد 
وأبر وأبط في باب مختلف عن الأخريين » فأبد في باب الدال فصل 
الهمزة » وهي قبل أحد مثلا في الترتيب ©» لان الباء قبل الحاء في 
ترتيب الحروف الحجائية » وأبر في باب الراء فصل الهمزة » وهي قبل أثر 
مثلاً في ترتيب كامات المعجم » لأن الماء قبل الثاء » وأبط ف باب الطاء 
فصل الهمزة » وتأتي معبا في باب واحد ( هو باب الطاء ) خبط > ولكنها 
تكون في فصل الخاء » وليس صاحب اللسان واضع هذه الطريقة وَإنا 
قو عقلداقتها 6 وقد سق يوضعها الموهري ق. متعتة السحاح. © وان 
منظور يصرح بأنه أخذها عنه قال : « شرطنا في هذا الكتاب أن نرتبه 
كا رتب الجوهري صحاحه '' »2 واتبع هذا الترتيب أيضاً مجد الدين 
الفيروز بادي في القاموس المحيط . 
ترتيب مشتقات المادة في المعجم 

لا يحري ترتيب مشتقات المادة على نظام معين في كل من أساس البلاغة 
لازخشري ولسان العرب لابن منظور »> وستعرض هنا بالتفصيل لترتيب 
المشتقات التي جاءت من مادة ع ر ب في كل من المعجمين 6 والمعجم الوسبط 
محاولين بذلك أن نعطي مثلا لمقدار المادة التي يعرضها كل منهم ونوعها 
(؟) مقدمة لسان العرب لابن منظور صفحة ؟ ط : بيدوت . 


بف 


وطريقة ترتدمبا ٠.‏ ما جاء فق أمساس البلاغة تحت هذه المادة هو : 


ات عرات عرابة” ع -أعرتب” 
4 -- العراب ه - العرياء 5 سم العاربة 
٠‏ - المُستعر_بة م - أعرابية 4 - تعريب 
٠‏ الأعراب -0١‏ عراب لاا تعريبا 
١‏ عرب 14- عربي وو عراب 
5 معرب 7 - العتروب 


ونلاحظ أنه بدأ بالفمل اللازم » ولكنه ذكر أسماء قبل أن يستوفي 
صبغ الفعل الختلفة ( العرب » العرباء » العاربة » المستعربة » واعرابية ) » ثم 
يعود إلى الفعل ( تعَراب ) » فالاسم مرة ثانية ( الأعراب ) © ثم الفعل 
( غراب ) » فليس له ترتدب يلتزمه في وضع مشتقاته تحت المادة » ولسنا 
نستطيع أن نقول إنه يبدأ مشتقات المادة بفعل » فذلك أيضا غير مطرد 
في المواد » ففي صرر مثلاً يبدأ بالاسم » ثم الفعل « ريح صر وصرصر . 
وأقبل في صرة : في شدة صياح » وبمد ذلك يذكر الفعل » وصر” الجندب 
والباب والقلم صريراً . وصرتت الآذان » سمع لها طنين . وفي صرع يبدأ - 
تر كته صريعاً وتركتهم صرعى ؛ وبعد ذلك يذكر الفعل » وصرعهم ريب 
المنون . وفي ص ن ف يبدأ عنده صنوف من المتاع وأصناف » وصنكتف 
الأشياء . وفي ع ب ط لنجد أولاً - مات عبطة إذا مات شاباً صحيحا بعد 
ذلك اعتبطه الموت . ولحم عببط .. وفي صدر مادة ع تاق تقر هو 
مولى عتاقة . وفرس عتاقة . وفرس عتيق : رائع بسن العتقى » وعتاق الخيل 
والطير كراتها . ولا يذكر إلا بعد اسطر عتق بعد استعلاج عتقا إذا 
رق جلده » على أننا نجد كثيراً من المواد أيضاً قد بدأت بالفمل مثل حول 
ففى صدرها حال عليه الحول » وقى حيد .. حاد عئه وحايده وفي دف اق 
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نحد أولاً - دفى الماء يدفقه . وفي أول د ك ك دككته : دققته . وفي أول 
س ك ع ع -فلان يتسكم لا يدري أبن نتوحجه من أرض الله وهكذا » فلا 
نستطيم أن نعرف با يبدأ أو با يثنى . 

ونلاحظ أن الزعغشري بورد جملا لا الفاظا كبقية المعاجم » والصبغة 
الوحيدة التي ورت فيا يشبه الافراد في مادة ع ر ب كانت فعلاً مع حرف الجر 
الدي يتعدى به وضير مجرور ونقصد عراب عليه : قبح عليه كلاميه 
وهو يأتي بهذه العبارة بعد جملة سابقة كأنه يشير اليها للتفريق بين 
حرفي الجر عن وعلى مم ( عرب ) فجاء كلامه « وعراب عن صاحبه 
تعريباً إذا تكلم عنه . وعر"ب عليه : قبّح عليه كلامه » » وقد كانت بقية 
الاستعالات في حمل «عراب لسانه عراية . وما ممعت أعرب من كلامه 
ولا أغرب . وهو من العرب العّر'باء والعاربة وهم الصرحاء الخلص ... 
وفبه لوثة أعرابية ... الخ . وهذا أغلب ما ورد عنده » قفي رش ق نجد 
«رشقه بالسهم : رماه رشقا » وخرجوا بتراشقون بتناضلون .. » وسمعت 
رشق قامه ور'شقه وهو صوته . وغلام رشيقى وجارية رشيقة إذا كان في 
اعتدال ودقة » وقد رشقا رشاقة » . وفي ر ب ب «١‏ الله عز وعلا رب 
الأرراب ٠‏ وله الربوبية » وهو رب الدار والعبد وغير ذلك . وفي ج سم 
رجل جسم » وفيه جسامة » وتقول : رجال جسام » ووجوه وسام ©» 
وما قبهم حسام » . 

وقليلآ ما يذكر الزغشري كلات مفردة في وسط المادة فمن ذلك 
مثلاً في مادة ع رج ... وهم بمنعرج الوادي » ومنه : العرجون وهو أصل 
الكباسه 2١”‏ "سمي لانعراجه . ( حتى عاد كالعرجون القديم ) . وفي مادة 


. الكباسة : العذى وهو من النخل كالعئقود من العنب‎ )١( 


14: 


4 رش والعروش أيضاً السقوف ٠‏ وبتهداد : بنهد وينهار 5 وفي مادة 
ع6 راص والعركّص النغاط 0-56ظ والعرصة : أرض الدار حسث يندت 5 

وذكر التراكيب » دون الكامات المفردة » هو ما قصد البه الزمخشري 
فقد قال في المقدمة عن خصائص معحمه 0 ومنها التوقيف على مناهج 
التركيب والتأليف » وتعريف مدارج الترتيب والترص.ف بسوق الكامات 
متنانسقة للا مرسلة بددا » ومتناظمة لا طرائق قددا ( متفرقة ) 0 هيع 
الاكثار من الكل الشادية إلى مراشد حر المنطق الدالة على ضالة 
4 لمنطيق المفلق ع 1١١‏ . 


ومما قصد اليه الزمخشري في أساس البلاغة التفريق بين الحقيقة 
والمجاز فقد جاء في حديثه عن خصائص معجمه أيضا « ومنها تأسيس 
قوانين فصل الخطاب والكلام الفصيح » بافراد الجاز عن الحقيقة والكناية 
عن التصريح » ''' ولكنه أهمل ذكر المجاز في مادة ع رب كا يفعل في 
بعض المواد » ولكنه يذكره في أغلبها . وهو يذحكر في مواده ما جاء 
على سبيل الحقيقة أولاً ثم يتبعه بما جاء على سببل المجاز . وله في تبيان 
ما جاء على سبل الجاز ثلاث عبارات تأقى الواحدة منها قبل ماجاء على 
سبمل المجاز مماشسرة . -١‏ ومن المجاز *'' وهلذه العمارة أكثر الثلاثة استعالاً » 
ففي مادة س ح ب » مثلاً » سحب ذيله » فاندحب وأسحيه الذيل ... ومن 
الجاز سحبت الرياج أذيانها ... واسحب ذيلك على ما كان منى » وتقول : 
ما استبقى الرجل ود صاحبه بمثل سحب الذيل على معايبه وفي صدع 


. ص « ل » من مقدمة أساس البلاغة‎ )١( 
. (؟) الموضع السابق‎ 
(؟) انظر مثلاا ب دءابرءاب ل... ببارحء ب ردء ب رر... الغ‎ 
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يقول في العمود ونحوه من الأشاء صداعوصدوع. .ومن امجاز «صدعالبين شملوم , 
وصدع الظعائن بوم بن قوؤاده ... » 

١‏ - ومن المستعار ''' وهذه العبارة أقل من سابقتها استعالاً ومن 
أمثلتها في مادة ع ذ ر يبدأ في الحديث عن ما هو على الحقيقة بقوله : 
(دقد أعذر من أنذر» أي بالغ في العذر أي في كونه معذوراً . 
ومن المستعار : وصلوا إلى عذار الرمل وهو حمل مستطيل مئنه . 
«ه وهو أبو عذرها »... ) وفىي مصادة ع ر ف «١‏ لأعرفن لك ما 
صنعت أي لأجازينك به ... ومن المستعار : أعراف الريح والسحاب 
والضباب لأوائلها ... » 

+ - ومن الكناية ''' وهذه العمارة أقل الثلاثئة استعمالاً وفي مادة 
أخ ر جاءوا عن آخرهم ... ومن الكناية أبعد الله الآخر أي من 
غاب عنا وبعد » والفرض الدعاء للحضور »« وفي مادة ص د ف » 
صدف عن الشيء صدوفا أعرض عنه ... ومن الكناية رجل صدوف : 
أمخر لأنه كاما حدكث صدف بوجبه لثلا يوجديخرء » . 

فقد استعمل الزعخشري الجحاز » والمستمار » والكناية بمعنى يكاد نكون 
واحداً ”'' أي بمعنى غير الاستعال على الحقيقة وأصل الكلام . 

وسنجد من المقارنة مع لسان العرب ومع المعجم الوسيط أن أساس 
البلاغة أقلها جمعا للصبغ٠.‏ 


)١(‏ دانظر مثلا ع ب طا »ع تو عع جب >2 دعجج *دعجذ. 

)١(‏ وانظر مثلا أخ رءأدمء ب ددء بدي ءسواأ. 

(؟) رأيت لازغشري استعال الكناية والمجاز من مادة واحدة هي ج م ع إذ يقول فبها ومن 
الكناية : فلانة قد جمعت الثئاب » أي كبرت » لأنها تلبس الدرع والخار والملحفة . ومن 
المجاز أمر بني فلان يحمع أي مكتوم استعير من قولهم : فلانة يجمع » يقال : امرك جمع 
فلا تفشوه , 


الى 


أما لسان العرب فإنه يتميز بالوفرة الكثيرة لمادته » ولكن الألفاظ في 


داخل مواده لا تحري على ترتيب معين » فصيغ مادة عر ب مثا التي 


استعرضناها عن الزمخشري تأي في الاسان على الترتدسب التالى : 


١‏ -عراب 
مه - عرناء 

9 - أعرابي 
للد أعروبمة 
-١‏ عرابة 
١‏ عراب 
6 - استعر ب" 
8 - عروب 
اق عراب 


بم ل أمعارابة 
22 العاررب 

6 - العترابون 
6 العسركب 


؟ -عراب 
5 - متعرابة 
وات أعوات 
14 - تعراب 

- العربات 
- الإعراب 
5 - استعرابا 
«#٠‏ عرابة 
4م أعلر'ب 


8 - العررب 
17 عد العراب 
- العربون 


٠ه‏ - عبريربسة 


+ عرب 


4 لدعارية 


0 مستعرربة لم - عربي 


-١5١‏ أعاريب 
06 - التعر"أب 


8 - عرباني” 


+7 - التعريب 
ااا - معرب 
5-0 عرب" 


وم الإعرابة 
وم - العتروب 


+4 - العراب 
0 س عر بن" 
١أم6-‏ العرّاب 


- عراوبة 
101 العربيّة 
6 عرب 
4 - تعراب 
4- عراب 
؟* ب عر يب 
و العرابة 
٠‏ - العترابة 
44 - العبر بان 
4 - عرأوبة 


7 - ايعلراب 


على أننالم نكرر ماجاء مكرراً في اللسان » والتكرار فيه كثير » 
فبو يكرر الصيغة ليعطي معنى جديداً وأحمانا يكررها واللمعنى واحد. 
وهو هنا قد بدأ بالاسم وأتبعه بأسماء وأفعال على غير نظام دقبق » 
وهو غالبا ما يبدأ في المواد باسم قفي مادة خطأ مثلا يبدأ بقوله : 
« الخطأ والخطاء : ضد الصواب »> وفي عر أول نا'عنده و احرن 
نقيض السلم ... » ©» وفي الخلب « الخلب الظفر عامة » ©» ولكنه لا 

يلتم هذا » ففي ركب يبدأ بالفعل « ركب الداية يركب رحوبا علا 
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عليها ... » » ويذكر في ثنايا المادة أسماء مثل ركب وراكب ... الخ » 
وفي رجب أول ما عنده « رجب الرجل رجباً فزع » 2 ويأتي في 
ثنايا المادة اسم الشبر رجب © ومثل ذلك ثعب فرغم أن هناك إسما 
منها برويه هو الثعب « مسيل الماء » إلا أنه يبدأ بالفعل « ثعب الماء 
والدم ونحوهما يثعبه ثعبا فجر”ه » » وهحكذا نرى أن ليس له بداية 
ملتزمة إلا أنه يبدأ في الغالب بامم . 

وهو ينهي مادته بالأعلام سواء كانت أعلام أشخاص أم قبائل أم 
بلدان أم غير ذلك > وهو في هذا أكثر التزاما من ابتدائه باسم » فهو 
ينبي مادة عرب مثلا بالألفاظ الآشة «١‏ العرّبات : طريق في جبل 
بطريق مصر » . وعر_يب : حي" من اليمن . وابن المّروبة : رجل 
معروف ... وراب : اسم . وعراية » بالفتحم : اسم رجل من 
الأنصار من الأوكن ... © وفي آخغر صوب « والصوب لقب رجل من 
العرب > وهو أبو قبيلة منهم . وبنو الصوب قوم من بكر بن وائل . وأصوابة 
فرس العباس بن مرداس . وصوبة أيضاً فرس لبني سدوس » . وكذلك 
الحال في مادة ضبب « وضبّة” حي من العرب .. وضب اسم رجل 
وأبو ضب : شاعر من هذيل . والضّباب امم رجل وهو أبو بطن » 
سمي مجمع الضب . وضباب والضحّباب : امم رجل أيضاً ... وأبو ضب 
من كنام . والضيَيْب” : فرس معروف من شيل العرب » وله حديث . 
وضبيب اسم واد ... وضب" : اسم الجبل الذي مسجد الخيف في أصله » 
والله أعل » 9" . 

ولكن ابن منظور قد يفسر بعض الألفاظ اللغوية في وسط الأعلام 


. وكب » رقب »2 رغب » رعب » رسب » غرب‎ ٠ وانظر مثلا سكب » سيب » ونب‎ )١( 


1:4 


كا فعل في مادة رحب حيث فسّر الرتحاب بعد ذكره لراحابة : موضع 
معروف » وكذا فمل في ضبب » حيث فسّر _ضبلضيب وضباضب في وسط 
ذكره للأعلام في آخر المادة . وفي مادة حرب يذكر الأعلام ثم يفسر 
ما يعتبره الأزهري من الرباعي أحرنيى الرجل © ولكنه هو يعتيره من 
الثلاي أو ملحقاً به » بدليل أنه م حمه مادة منفصلة وقد جعل حردب 
بعده مادة منفصلة © وقد يررد أعلاماً في وسط الادة كا ذكر عرية 
بلدة من تهامة » والعربات في وسط مادة عرب . ورغم هذل فاننا نستطيع 
أن نحم عموما بأن ابن منظور يبورد الأعلام بأنواعها الختلفة في نهاية المادة . 

أما المعجم الثالث, الذي اخترتاه في هذه المجموعة وهو المعجم الوسبط 
فبو يسير على خطة موضوعة في ترتيب مواده '' . وسئورد هنا هذا 
لمنهج قبل إبراد الألفاظ التي وردت عنده من امادة التي اتخذناها أساسا 
لامقارنة . « ويتلخص المنبج الذي نمحته اللجنة ( التي وضعت المعجم ) في 
ترتيت مواد المعجم فيا يأقي : 


. تقد الأفمال على الأسماء‎ - ١ 

؟ - تقد الجرد على المزيد من الأفعال . 

خ - تقد المعنى الحسي على المعنى العقلى » والحقبقي على المجازي . 
؛ - تقديم الفعل اللازم على المتعدي . 


ه ‏ رتب الأفمال على النحو الى : 
( - الفعل الثلاثي المجرد 
١‏ - فمل يفعل © كنصر يلصي ٠‏ 


. ١١-1١١ أنظر تقدمة المعجم الوسيط صن‎ )١( 


15 المعاجم اللغوية ‏ + 


؟ - فمّل يفعل > كضرب يضرب . 

؛ - فيل يفسّل > كم يعم . 

ه ‏ فعل بفمئل » كشرف شرف . 

. فيل يفعل » كحسب يحسب‎ - ١ 

ب - ورتب الفعل المزيد ترتيبا هجائياً على الوجه الآي : 
الثلائي المزيد بحرف 
١‏ - أفمل » كأكرم. ١‏ - فاعل » كقاتل. + فعّل » ككرام. 
الثلاني المزيد بخرفين 
١‏ افتعل » كاشتق . ٠‏ انفمل » كانكسر . خ# ‏ تفاعل ©» 
كتشاور . ؛ - تفمّل » كتعم . ه ‏ افمل » كاحمرة 
الثلائي المزيد بثلائة أحرف 
١‏ - استفعل » كاستغفر . «- افعوعل كاعشوشب . ”# - افعال” » 
كاحمار” . ؛ - أفعول © كاجلود . 
الرباعي المزيد يحرف : 
تفمّل » كتدحرج . 

واما ما ألحى بالرباعي من الأوزان » فقد ذكر منها ما رأت اللجنة 
اثباته مع الاحالة عليه في موضعه من الترتيب الحرفي للمواد: ( فكوثر ) 
مثلا » تذكر في ( كثر ) موضحا معناها وني ( كوثر ) محالة على 
مادة ( كثر ) . ( وغيم ) في مادة ( غم )2 وتذكر أيضا في ( غيم ) 
حالة على غلم » وهكذا . 

و( مضعف الرباعي ) فصل عن مادة الثلاثي » وذكر في موضعه من 
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الترتيب الحرفي . مثلا ( زلزل ) كتبت في مادة (زلزل) »> و (زل) 
كتبت في ( زلل ) ... 

وهناك كامات صدرت التاء الممدلة من الواو إبدالاً دائمًا كالتؤدة » 
وتحه » وتقى © واتقى »> وتخم » والتراث » فجعلناها مع أصلها ف 
باب الواق مغ 

أما الأسماء فقد رتبت ترتيبا هجائيا . 

فإذا نظرن في مادة عرب على هذا الأساس وجدت أن المصادر قد 
جاءت مع أفعانها ( مثل عراب عروبا وعروبة وعرابة وعروبية ) كا 
قد تأقي كذلك الصفة المشبهة » مثل عرب الماء صفا . فهو عرب” وعرب” 
وعرب النبر ونحوه : كثر ماؤه . فهو عارب” والألفاظ التي وردت في 
اسان الملاغة هي : ْ 
١‏ - عرب  #«‏ عربامء + عرب*»2»م 4 -عارب"3. 
ه عراب م 5 سعروباه لا -عروبة لم عرابة» 
4 -أعروبية. 1١‏ -أعرب. ١1-عراب. ١80‏ تعرب. 
1# استعرب . ١4‏ -الأعرب » ٠6‏ أعرابي . 5 -الإعراب . 
١‏ - العاربة  .‏ م١‏ العراب» ٠.١  .يبرع ١9‏ المرب » 
لات عراب الا -عربية ‏ #م ب العراب. 76 بالعرياء . 
العرباني . 5« العربّة. “07م العثربون . م7 العّرنين . 
9 العروب > .م عراب. #١‏ العّروية. «# العثروبة . 
”م - العثرثوبية . #4 - العّريب . 0« - المتعّر'بة ٠‏ +« -اللستعرربة” 


(1) أوردة كل ما جاء ملحقاً بفعل مع ذلك الفعل وفصلنا بين الملحقات ( » ) بينا فصلنا بين 
الأافاظ المستقلة ( . ) . 


م١‎ 


وبالمقارنة بين النسان وبين المعجم الوسيط وأساس البلاغة نمجد أن 
الأول ذكر صيغا أكثر مما جاء في الثاني والثالث وهذه الصيغ هي : 
معرب » تعريب » عرابه » عرن » المَبرب » عربربيّة » يعراب » عراية . 


الأعلام في المعاجم 
أما الصغبان الأخيرتان فهما علمان > واللسان يورد أعلاما يأتي بها 
في آخر مواده عادة كا أسلفنا » ولكن المعجم الوسيط على طريقته في 
« هجر الحوشي والغريب » أهمل مثل هذه الأعلام » وم يذكر إلا قليا 
ما يمكن الاستفادة منه في العصر الحديث مثل « سنمار : بِنَاءٌ رومي » 
بنى قصراً للنمان اللخمي ©» فأجاد فجازاه بإلقائه من فوقه لكيلا يبني 
مثله لغيره » قفقصل : ه جوزي جزاء سنار » : يضرب من “يحزى 
على الاحسان بالإساءة » فورود العلم في “مشل في اللغة يجعله مظنة أن 
يقابل من يقرأ نصا لغويا . ومثل « أنتاركتكا : هي القارة الجامدة 
الجنوبيّة » كشفت حديثا ... » ول يذكر المعجم الوسبط أي علم في 
مادة عرب »6 ولكن اللسان ذكر أعلاما أخرى غير الاثنين السابقين » لم 
تظبر لأنها جاءت على صلغة ألفاظ أخرى ففيه : « العربات : طريق 
في جبل يطريق مصر . عريب : هي بالبمن . وابن العروبة رجل معروف . 
وعرابة بلدة من تهامه » . 
وأساس البلاغة لا بورد أعلاما إلا تادراً ومنه ذكر 'قريش وكارف 
ورودها لتوضيحها لغويا « وهو قرش من القروش إذا كان غالبا قاهرا ... 
زللفق 


وبتصغيره ميت قريش ©“. 


. ) وكذلك فعل المعجم الوسيط ( وأقرش فلانا عده قريشا‎ )١( 


ون 


ولكننا نجد وفرة من الأعلام في معجم آخر مشهور هو القاموس المحيط 
للفيروزبادي ففيه « العر'ب ( بالفتح ) ويحرك ''' تاحية بالمدنية » والعربة 
محركة تاحية بالمديئة » والعربات طريق ... » وعريات محراكة بلدة بالخابور » 
وعرابه بن أوس »© وييمْر'ب بن قحطان ابو اليمن » وبشير بن جابر بن 
'عراب كغراب صحابىي » وعرالي بن معاوية بن عرابي بالفم ٠"‏ من أتباع 
التابعين » وعرابىي بالفتح لقب جمد بن الحسين الممارك » وابن العرلي القاضي 
ابو بكر المالى » وابن عرلي حمد بن عبد الله الحاتمي الطائي 5 


الفريب في المعجم 

والمَْبرب '' وكذا عبربية وعريربية ألفاظ غريبة ومن أول خصائص 
أساس البلاغة « تخثير ما وقع في عبارات اللمبدعين » وانطوى تحت 
استعمالات المفلقين ؛ أو ما جاز وقوعه فيها » وانطواؤه تحتها » من 
التداكيب التي تملح وتحسن » ولا تنقبض عنها الألسن *" » وعلى هذا 
نما كان لنا أن نتوقع وحود هذه الألفاظ فبه وهي غير موحودة فعلا. 

والمعجم الوسيط مثل الأساس في هذا تمن منبجه أن يهمل « كثيراً 
من الألفاط الحوشية الجافبة » أو التي هجرها الاستعمال لعدم الحاجة 
إليها » أو قلة الفائدة منبها ؛' » وههذا لم يذكر الألفاظ الغريبة التي 
سبق ذكرها . 


)١(‏ اصطلاح يستعملهالفيروز بادي يقصد به فتح الأول والثاني(انظر مقدمة القاموس للشبخنصر 
الهوريني صفحة ٠‏ )» وبالفتح أو بالضم(او الكسر )بعنى فتح اوله أو ضه(أو كسره). 

(؟) يفسر العبرب بأنه السياق ( وهو نبات مره شديد المحوضة ) . 

() مقدمة أساس البلاغة لازعخشري صفحة ( ك ) . 

(4) تقديم اللعجم الوسيط صفحة ٠١‏ . 


تن 


وم ترد هذء الصيغ كذلك في الصحاح للجوهري مما يدل على 
أنه ل يعتبرها من الصحبح . ومتعرب » ومستعرب © ومعرب ©» 
كل منها امم فاعل » ولم يذكرها المعجم الوسيط » لأن لواضعيه رأيا] في 
إيراد هذا النوع من الصبغ » فقد جاء في التقدم له « أما أسماء الفاعلين 
والمفعولين » فذكرت ( اللجنة التي وضعت المعجم ) مع الفمل ما رأت 
ضرورة النص عله خفائه » أو لتفريع بعض المماني عليه » 2 وذلك 
مثل الحيل : الذي لا يولد له » والمستحيل : الباطل وما لا يمككن وقوعه . 
والحائر : يقال رجل حائر بائر : مضطرب متردد » والمستحير : طريق 
مستحير : طريق في مفازة لا يدري له منفد . 

ولعله كان في ذهن الزمخشري »2 حين ألف أساس البلاغة » شيء أشبه 
بموقف اللجنة التي صنعت المعجم الوسبط بالنسبة لاستعبال أمماء الفاعلين 
والمفعولين فهو في مادة عرب لم يذكر إلا كلمة مستعرب وتعنى الدخيل 
في العرب » وكلمة معرب مجيد : صاحب عراب وجياد » ولا شك أرنف 
أن للكافتين معنى خاصا » وربما أحس الزعخشري بذلك فذكرهما من أجل 
معناها الخاص » وكذلك فعل في مادة حرص مثلا فذكر امم المفعول « وحمار 
خراص : مكداح ؛ ؛ وهو » على كل حال 2 لا يخصي كل الصبم وإنما عتم 
بالسارات المجملة وبالكامات المستعملة على ألسنة البلغاء أو ما يمكن أن 
يكون من لغتهم . 

يبقى بعد ذلك من صيغ اللسان الزائدة عن المعجمين الآخرين : 
تعريب »2 وعرابة وههما لم تردا في المعجم الوسبط على حسب خطة موضوعة 
فقد «اختارت اللحنة من المصادر أشبرها وأكثرها استعالاً » إلا إذا 


. ١١ تقدم المعجم الوسيط ص‎ )١( 


غ6 


اختلف ال معنى باختلاف صلغة المصدر 3 ف : شات » وشوت ؛ ودعوة © 


ودعاء » ودعاية » )١١‏ 8 


الجديد في المعجم الوسيط : 

وقد ورد عن الزمخشري لفظ تعريب دون لفظ عرابة © والسبب ف 
ذلك ما أسلفناه من أنه يجمع البليغ من الكلام ولا يستقصى » فليس من 
الغريب أن تغب من عنده هذه اللفظة أو تلك . 

ونمحد » من ناحية أخرى » أن المعجم الوسيط فيه لفظ المََّبين » 
والعربين « في مادة الاحياء » مادة تستخدم من الصمغ العربي . ( مج ) ». 
وهذه اللفظة م ترد في اللسان » فاذا تساءلنا عن السبب - واللسان معجم 
جامع مفصل - وجدنا الجواب في الرمز ( مج ) الذي يعني أن اللفظ 
أقره مع اللغة العربية . ومثل ذلك كثير في هذا المعجم » منه في مادة تاخم 
تراخوما : ( الرمد الحبيبى ) : مرض معد يصيب اللملتحمة والقرنية 
ميزه التباب واحمرار الجريبات والسبل 7" ( مج ) . والجريّب : 
( في عم الاحياء ) غور صغير انبوبي بسيط القوام . ( هج ) "ا . 
والملتحمة : الغشاء الباطني لجفن العين ( مج ) ). وقره جوز : دمى 
صغيرة من الورق المقوى أو الخشب الرقيق » يحركها انسان مختف وينطق 
بما تقول » فترى كأنها تنحرك وتنكم ( مج ) ونلاحظ أن أكثر 
الألفاظ التي أقرها جمع اللغة العربية ووردت في المعجم مع الرمز (مج) 
ألفاظ حضارية تتعلق بالعلوم خاصة » مثل الماعبة ( في الاقتصاد السيامي ) 


. الوضع السابق‎ )١( 

(؟) السبل داء في المين شبه غشاوة كانها نسج العنكبوت ٠‏ بعروق حمر . 

(؟) مادة جرب . 

(؛) مادة لحم . وانظر في باب الطاء مثا من ألفاظ المجمع : طبق . التطبل » الطاحئة » 
الطرابيزة » الطرطير » المستطرقة » الطعن » الطفح . الطقم » الامتطلاع » ظوره » 
تطور » الظيرة » الطين . 


و ( في القانون الدولي ) المعاهدة الجاعية . والتركيب ( في عل الفلسفة ) 
تأليف الشيء من مكونات بسبطة ... (مج) والتراكبب ( في عم النبات ) 
زيادة جدار الخلية » والمجموع ( في عل الرياضة ) والمرمَ ( في الرسم والتصوير ) 
والمجبار ( في علم الطبيعة ) وغير ذلك . 

ويمتاز المعجم الوسبط بايراده جموعة أخرى من الألفاظ التي لا تأتي 
عادة عند القدماء ورموز هذه الألفاظ هي : 

مو لمولد وهو اللفظ الذي استعمله الناس قديما بعد عصر الرواية . 

ومنه التخت : جوقة الموسقمين والمغنين ( مو ) »2 والتخقة : السبورة 
و - مقعد خشتي مجلس عليه التلاميذ ( مو ) . والتبانه : سكة التمّانة 
في الفلك : المحرة . (مو) ١‏ . 

مع للمعرب وهو اللفظ الأجني الذي غيره العرب بالنقص » أو بالزيادة » 
أو بالقلب ومن أمثلته الجلنار : زهر الرمان ( مع ) والسندس : ضرب 
من رقيق الديباج . ( مع ) والجرموق : الخف القصير يلبس فوق خف 
( مع) . البنح : نبت مخدر (همم) "١‏ . 

د للدخيل وهو اللفط الأجني الذي دخل العربية دون تغيير ومنه 
الأكسجين »2 والتليفون » والجزيحي : الحنتاء » والجفت : آلة جراحية 
ذات ساقين » و'جلااش : من ألوان الطعمام »© وهو رقاق تصنع منه 
بعض الحلوى أو المحشوات '" . 1 

» الطرد » الظرازه » الطراز‎ ٠ الطاجن‎ ٠ وقد جاء في باب الطاء مثلا من هذا : التطبيق‎ )١( 

الطفل » اطلق » طنز » طنز الترعة » الطواف »٠‏ المطوف . 
(؟) ومنه في ياب الطاء:الطبر » الطابق ٠‏ الطباق ٠‏ الطبلية ٠‏ الطرنشول » الطست ٠‏ الطالسان» 

الطلق » الطنبور » الطنجرة » الطاق . 


(>) ومنه في بإب الطاء:الطباشير » الطرييد ٠‏ الطربوش » الطرش ٠‏ الطقس ٠‏ الطن ٠‏ الطورة » 
رطوش « الطوائي . 


الى 


حدثه للفظ الذي استعمله الحدثون في العصر الحديث » وشاع في لغة 
الحياة عامة ومنه المجتمع : الماعة من الناس ( محدثة ) والجامعة : . 
جموعة من المعاهد عامبة تسمى كلبات > وتدرس فيها الآداب والفنون 
والعلوم . ورقتّى المستخدم : رفعه درجة . والركن ... جانب من 
برنامج الإذاعة يبخصص لموضوع معين © كركن الريف > وركن العمال 
وما إلى ذلك . والمسمط ... موضع تقدم فيه أسقاط الماشية » كالكرش 
وال كارع وطبع الشيء 2 طيعاً وطباعة ... و - الكتاب : نقل 
صورته من الحروف المعدثية المجموعة إلى الورق بالمطبعة ( محدثه ) ''" . 

ولعل ما أثيتناه هنا يوضح الأصل العام الثاني الذي أشرنا إلبه وهو 
المواد الممجمية التي يبنى مها المعجم وطريقة ترقيبها فيه ويبقى بعد ذلك 
الحديث عن العنصر الثالث وهو الثسرح الذي يقدمه المعجم . 


» وانظر من الألفاظ المحدثة في بإب الطاء مثلا في اول الجزء الثاني : الظابق » والطراد‎ )١( 
. والطراده » والطعم » والمنطاد » والطوار » والطائفية » والظاقية » والظائرة » والمطار‎ 


/اه 


ثالنا - شرح المعنى في المعاجم 


أسلفنا في التعريف بالمعجم » أن توضيح الخصائص الختلفة للغة يعتبر 
جزءاً من شرح المعنى 4 فدراسة أصوات اللغة » وصيغها » ونحوها » 
وتركيب الجلة فيها » مساعد على توضيح المعنى : 


ل دراسة اصؤزات اللغة : 


واول ما يظبر أمامنا في المعاجم من هذه الناحية دراسة أصوات 
اللغة . فاذا نظرن في المماجم الثلاثة التي اخترناها للتفصيل في الدراسة 
وجدناها نتقسم إلى قسمين حسب اهتامها بدراسةأصوات اللغة . 


القمم الأول : لا عتم بهذا النوع من الدرارسة ويممثله أساس البلاغة 
لازخشري ومثله من المعاجم الأخرى الصحاح للجوهري والقاموس 
المحبط لمجد الدين الفيروزبادي الشيرازي . فهذه المعاجم لا تشير 
بشيء إلى طريقة العرب في نطق أصواتها . 


القمم الثاني : يعطي اهتّاما لدراسة أصوات اللغة العربية » وذلك 
واضح في لسان العرب لابن منظور > والمعجم الوسيط الذي 
قامت بعمله لنة من المجتمم اللغوي بالقاهرة . وفي كل من هذين 
المعجمين تأي الإشارة إلى أصوات اللغة في صدر كل باب من 
الأواب » فقد أورد ابن منظور في أول باب الهمزة حديثاً طويلا 
عنها بعنوان ه حرف الحمزة » وقع في ست صفحات ©» وكذلك 
فمل في أول كل حرف ولكنه لم يطل ما أطال في حديثه عن 
الحمزة » فلم يتعد حديثه عن أيها الصفحة التي بدأ الحديث فيها » 
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بل إنه لم يشمل الصفحة كلبا » ويةل في بعضها إلى بضع كامات 
تشمل سطرين من العمود الأول ( في صفحة القاموس عمودين ) في 
صدر الباب . وقيل ذلك كله عقد بابآ عام سماه « باب القاب 
الحروف وطبائعها وخواصها » والجزء الخاص يألقاب الحروف 
هو ما يعنينا وقد تناول فيه الحديث عن الهروف عامة وكرر 
كثيراً منه بعد ذلك . وقد أورد المعجم الوسيط حديثه عن 
أصوات اللغة في صدر أبرابه كذلك » ولكته لم يطل » وم يفصل » 
وم يككرر » ول يستطرد مثل ما فمل اللسان . ولم يورد مقدمة 
في القاب الحروف ا فمل اللسان . 


وما جاء في هذا الموضوع » في المعجمين » ينقسم إلى قسمين متميزين » 
قسم يشرح طريقة نطق هذء الآصوات ومخرجها من الفم ( شفوية » لثوية » 
حلقية ... الخ ) . وقسم يبين خصائصها مستعملة في اللغة » أو طريبقة 
ائتلان هذه الأصوات في التركبب اللفوي ( المين والحاء لا 
يأتلفان في كلة واحدة أصية الحروف لقرب مخرجبها © إلا أن يؤلف 
فعل من المع بين كمتين مثل حي على فيبقال "حيْعّل "١‏ . العين والقاف 
لا تدغلان في بناء إلا حسنتاه لأنها أطلق الحروف جرس وألذها 
سواع) 9 ع , 


وعلماء اللغة يقسمون دراسة الأصوات الانسانية إلى نوعين : 


. صدر حرف العين . لسان العرب‎ )١( 
. (؟) صدر باب القاف من لسان العرب‎ 
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عم الأصوات اللغوية : ( ©ذ»ه260 ) وثبين قبه عادة ") » 
طريقة نطق الأصوات ومخارجبا من جباز النطق الإنساني دون 
التقد بلغة بالذات . 

#الت عم وظائف الأصوات اللغوية ( /إع05108دهط2 ) وتدرس فه طريقة 
تأدية الأصوات لوظيفتها في اللغة وتتسع دائرة هذه الدراسة 
لتشمل دراسة الاصوات المركبة فتتحدث عن المقطع والنبرة والنغم . 
يأخذ وظففة الاصوات في اللغة في الاعتبار « ومن الضروري أن دفرق 
الباحث بين هذين الاساسين من أسس الدرلاسة » التشكيل ( وظائف 
بالطبع . ومن الضروري للباحث أن سدأ وصف الاصوات » شم يحدد 
أقسامبا بمد ذلك عن طريق التخارج في الموقع » بممنى أت الصوتين 
اللذين يقعان في موقم واحد »2 كالفاء من فلق والعين من علق » ينسبان 
لحرفين مختلفين إذا اختلف معنى إحدى الكلتين عن الاخرى . أما إذا 
م بقعا في موقم واحد » فلو قسّرت أحدهما على أن يحل محل الآخغر 
م يتغبر الممنى »> كا لو أحللت محل المم في ملق الصوت الذي نسميه 
إدغاماً بغنة » رهو من حرف الم » فإنها إذن من حرف واحف . هذا 
)١(‏ قد تقناول الدراسة الموجات التي تحدئها الأصوات فيالهواء (مترجمة عادة الى خطوط بواسطة 
أجهزةخاصة) أو تتناول تأثير هذهالأصوات فيالأذن ولذلكفهناك ثلاثة أفواع لعل الأصوات: 
١‏ عل الأصروات التشريحي قهعءصمط2 لوءتووأهتقرط2 أر دمغ هلتمناعة 

65 ء وهو الشائم الدراسة ومما أشرة اليه في النص . 
؟ ‏ عم الأصوات المهوائي (دراسة الموجات الصوتية اللغرية) 6608همط2 عا ومعندم 
+ عل الأصو ات السمعي 8 07غ101الى ويتعلق بتأتير المو تفي الأذن رما 


يتصل ببا من الأعضاء السمعية أر ومعمدمط2 لوءذقبرط2 
انظر .82 5105 أناهصاءآ لدجعدع0 رقصلطه1. 1.1 
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هو معنى. التخارج ف الموقع بين © .م 
ولكن القدماء ١‏ نكونوا يفرقون بين هذين التوعين من الدراسة . 
الحديث عن مخارج الحروف في لسان العرب 


وقد أشار ابن منظور الى نواح من دراسة أصوات العرببة متكاملة 
نوع ما فعنده أن الحروف العربية تقسم بثلاث طرق : - 

١‏ - طريقة تنخذ مجرى الحواء الخارج من الجوف أساساً للتقسم 
فإذا انحبس المدواء أو ضاق مجراه يحسث يحكون هناك احتكاك 
تكون القسم الذي يسمى الحروف الصحاح 4 وإذا جرى المواء 
دون انحباس أو تضييق يحدث احتكاكا » تكوان القسم الذي يسمى 
بالأحرف الهوائية أو الجوقية ( حروف العلة ) . وابن منظور ينقل عن 
الخليل بن أحمد أن « حروف العرببة تسعة وعشرون حرفا » منها خمسة 
وعشرون صحاح » لها أحياز ومدارج » وأريعة أحرف جوف : الواو والباء 
والألف اللينة والهمزة » وسميت جوفاء لأنها تخرج من الجوف »2 فلا تخرج 
في مدرجة من مدارج الحلق » ولا مدارج اللباة » ولا مدارج اللسان » 
وهي في الحواء فليس لحا حيز تنسب المه الا الجوفب. ١»‏ وقد جرت 
عادة الدارسين على اعتبار الهمزة من الصحيح لأن الطواء ينحيس حصن 
نطقها بواسطة الأحبال الصوتية في الحنجرة . وقد ورد عند ابن منظور 
ما يفيد إدراك ذلك » فاذا تابعنا النص الذي نقلناه عنه سابقا وجدناء 
يتحدث عن الحروف الحوائية دون أن يذكر الحمزة » وكان (الخثيل ) 


(؟) مناهح البحث في اللغة : دكتور تام حسان سنة و6١‏ صفحة .٠1١1ل‏ ا؟آال, 


. طل بيروت‎ ١١ ص‎ ١ > اللسان‎ )١( 


ب 


يقول : الالف اللمئة والباء هوائية أي أنها في الهواء )4 ويزيد الامر 
وضوحاً في- حديثه عن الهممزة » نتقلا عن الازهري « والهمزة كالحرف 
الصحمح » غير أن لها حالات من التلبين والحذف والابدال والتحقيق تعتل » 
فألحقت بالاحرف المعتلة الجوف » وليست من الجوف إنما هي حلقية من 
أقصى الفم اين" 

نوع تخذ الجهر والهمس أساسا للتفريق بين أصوات الحروف ©» 
و ومعنى المحبور .. أنه لزم موضعه الى انقضاء حروقه ؛ وحعدس النفس 
أن يجري معه » فصار يجبوراً لانه ' يخالطه شيء بقترم 9 , « ومعلى 
اموس .. أنه حرف لان مخراحه دوت المحبور 0 وعحرىق معةه النفس 0 
وكان دوت المحبور ف رفع الصوت » (4) 0 

والممجبور « هو تسعة عشر حرفا : الالف » والمين »© والغين » 
و( القاف ) *' » والجم » والباء » والضاد » واللام » والنون > والراء » 
و( الطاء)» والدال 6 والزاى 4 والظاء 2 والدال 0 والمم 6 والواو 2 و(الهمزة)» 
والياء » . 

والموموس نم وق عشرة أحرف : ( الماء ) 20 4 والحاء » والككاف > 
والشين » والسين » والتاء » والصاد » والثاء » والفام» " . 
)١(‏ ونقل عن الأزهري قي باب الواو والماء من المعتل أيضاً: « يقال للياء والواء والألف 

الأحرف الجوف » وم يذكر الهمزة فيا بينها . 
(؟) اللسان س ١‏ ص ١‏ ل : بيروت . 
() ص م١‏ من الجزء الأول من اللسان وانظر اول باب الكاف . 
(؛:) ض ١‏ من اللزء الأول من اللمان وانظر اول باب الكاف واللخاء واهاه وانظر صكذلك 
(ه) ما بين قوسين ليس موضم اتفاق بين الدارسين وسنتحدث عنه فيا بعد , 
(1) ص ١١‏ ج ١‏ اللسان ط بيروت سنة ,1١908008‏ 
(ا) ص ١6‏ ج ١‏ من اللسان ط بيروت صئة هوه9١.‏ 
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ورغم أن هذا التقسم للأصوات العربية من ناحية الجهر والهمس يتفق 
في أغلبه مع الدراسات الحديثئة » إلا أن التعريف » عند الحدثين » 
لمجهور والمبموس تلف عن الذي نقله صاحب اللسان » فالتعريف عندهم 
يتخذ الوترين الصوتبين أساس] : 


المجبور » هو الصوت الذي تصحب نطقه ذبذبة في الاوتار الصوتية . 

والمبموس »© هو ما لا تصحب نطقه هذه الذبذية 2١‏ . 

وبشرح الدكتور السعران الامر فمقول : «ه قد ينفرج الوتران 
الصوتمان مفسحين جالاً للنفس ان يمر خلاهما دون أن يحابه أي اعتراض ©» 
وهذا ما'يحدث ما يسمى في الاصطلاح الصوقٍ المحمس »6 وتسمى الاصوات 
التي تنطق عند ما يتخذ الوتران هذا الوضع الاصوات المهبموسة ... » 

ووصفها في نطق المجبور فقال : « يتضام الوتران الصوتيان بشكل 
يسمح للبواء المندفع خلالما ان يفتحها ويغلقهما بانتظام وبسرعة فائقة. 
وهذا يسمى تذبذب الوترين الصوتيين » هذه الذبذبة تحدث نغمة موسيقية 
هذه النغمة الصوتية تسمى في الاصطلاح الصوتي الجهر » كا تسمى الاصوات 
التي تصحبها هذه النغمة الأصوات المجهورة :'' . 

النوع الثالث أشار اله ابن منظور دون ان يفصل القول فيه 
ما فصل في النوعين الآخرين © والاساس فيه ان يكون الحرف شديداً 
أو يكون رخواً . قال + « وقد يكون المجهور شديداً أو رخواً ©» 
والففون. كذلك :"© .وقد أشاز المعجم الوسبط هنا وهناك أن الحرف 


)١(‏ مناهج البحث في اللغة للدكتور تام ص ماده 
(؟) عم اللغة لك كتور حمود السعران صفحة ١45‏ الاع١ا.‏ 
(*) ص ١‏ ج ١‏ من اللسان . 
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شديد أو رخو دون التزام ذلك . وإتماما للصورة في هذا الموضوع 
أورد ما جاء عند أحد المحدثين فيه « أما تصشيف العرب لاصوات العربية 
حسب ما نسسه الآن « طريقة النطق © فبو ذلك التصنيف الذي 
يرجع إلى سيبويه © والذي توضع الاصوات العربية على أساسه 
في ثلاث طبقات هي «١‏ الشديدة » و «١‏ الرخوة » وما بين الشديدة 
والرخوة » . و « الشديدة » في هذا التصنيف هي الهمزة والقاف » والكاف ©» 
والجم » والطاء » والتاء » والدال » والباء . و « الرخوة » هي الهاء » والحاء» , 
والغين » والخاء » والف ين »2 والخاء » والشين » والصاد » والضاد » والزاى ©“ 
والسين » والظاء » والتاء » والذال » والفاء . أما ما بين الشدة والرخاوة 
فتضم الهمزة » واللام » والمم » والراء » والواو » والالف( كألف «ما»)"'. 

وتوضحا لالمخارج وللصفات الصوتية للحروف التي وردت عند 
ابن منظور ترسم الحدول الآتي : 


. 515 عل اللغة : الدكتور مود السعران ص‎ )١( 
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لملصسفنات 

المحارج 

المحبور المموس 
شفوي ب “ام ب 
لثوي ذ كعاظ | ثْ 
نطعي د »اط تَ 
شحري ج » ض ش 
أسلي ز س » ص 
ذلقي رءل»ن 
هوي 2 كٍِ 
حلي | متعيغ ‏ | ح“خءه 
هوالي اعويعى 


شفوي > ولثوي »2 نسبة إلى الشفة واللثة . 

النطعي نسبة إلى النطع بكسر النون أو فتحها وسكون الطاء ©» 
وهو ما ظبر في داخل الفم من الغار الأعلى فيه اثار تحزيز » وهو 
موضم اللسان من الحنك . 

والشجر : مفرج الفم . 

والأحرف الأسلمة مبناها من أسلة اللسان وهي مستدق طرف اللسان 
( اول الصاد من اللسان ) . ْ 

الحروف الذلق سميت ذلقا لآن الذلاقة في المنطق إإنفا هي بطرف 


16 عاجم اللغوية ‏ ؛ 


أسلة اللسان » وتنطتى من طرف اللسان بيئه وبين الثنايا العلا . 

اللهوي نسبة إلى اللباة في أقصى الفم . 

والمعجم الوسيط ينبج نج اللسان في الحديث عن أصوات اللغة 
العريبة » غير أنه يختلف عنه في وصف بعض الحروف . 

فالحروف النطعية توصف بأن محرجها من طرف اللسان وأصول الثنايا 
العلا مصعداً إلى جبة الحنك ١‏ مما قد يوحي بوصفها اسنانية لثوية كا 
يفعل بعض الدارسين مما ستوضحه فيا بعد . 

وبدنا اللسان حمل الفاء شفوية ولا يفصّل »© يصفها المعجم الوسيط 
بأنها شفوية أسنانية » وهذا هو الوصف الدقيق إذ أنها تخرج من باطن 
الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا . 

ويفصل المعجم الوسبط كذلك القول في القاف فبينا يكتفي اللسان 
بالقول أنها مجبورة » يضيف الأول ما طرأ عليها من تغير فقد جاء في 
حديثه عن القاف « وأجمعت كتب القراءات على أنها أحد الأصوات 
المحبورة » إلا أن لها في القراءات القرآنية بين المتكامين باللغة العربية 
الآن نطقين : أحدهما مبموس وهو الأكثر شوعا ©» والآخر يجبور » . 

وفي الحروف الحوائية يفّصل الممجحم الوسيط بين الصوت المدود 
وغير المدود فالواو « مخرجبا إذا كانت مداً © أقصى الفم . فتتكون 
بصعود أقصى اللسان نحو أقصى الحنك > مم استدارة الشفتين كا في 
«حمود». وإذا كانت غير مد نمخرجها الشفتان © مع استدارتها بحيث 
تسمحان بتسرب النفس » نحو : أوصال » . والباء « مخرجها هواء الفم 
أو الجوف إذا كانت هداً كا في كريم © وإذا كانت غير مد فمخرجها 


. انظر أول باب الدال والطاء من المعجم الوسيط‎ )١( 
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وسط اللسان . وهي من الحروف الشحرية لخروجها من الشحر وهو 
منفتح ما بين اللحيين » وم يصف المعجم الوسسط الألف وقد وصفها 
اللسان جميعها » كا رأينا » بأنها هوائية جوفية . 

وهناك صفات أخرى متنائرة هنا وهنتاك © في اللسان والمعجم 
الوسيط للأوصاف ولكنها لم تذكر في منهجيه ولم واضح موقف كل 
حرف من هذه الصفات ومتها : الاستعلاء والاطماق . « الظاء حرف 
مط “متتل 7 » وجاء في حديث المعجم الوسدط عن الصاد : 
وهو مبموس مستعل » وه ذا الاستعلاءه هو الذي يفرق بينه وبين 
السين » واستعمل الاطباق كذلك فالطاء والظاء من أصوات الاطباق 
والاطباق أن ترفع في النطق أطراف لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقاً له 
فيضخم نطق الحرف؛ » وحروف الاطباق هي : الصاد » والضاد » والطاء » 
والظاء'"© . وتوضيحا للاصطلاح نورد ما جاء عند الدكتور تام .« وقد عبر 
النحاة والقراء الأقدمون عن الطبقية والإطباق كلبهما باصطلاح الاستعلاء » ©1. 

وتصريحات المعجم الوسيط بأن الصوت شديد أو رخو » أكثر كثيراً 
ما جاء في لسان العرب الذي ذكرها في صدر كتابه عن الحديث عن 
ألقاب الحروف . 

الحروف الحقورة ( حروف القلقلة ) هي القاف »© والجم » والككاف » 
والدال © والباء ... ميت بذلك لأنها تحصر في الوقف © وتضغط عن 
)١(‏ اللسان باب الظاء . وانظر مقال الاستاذ الدكتور ابراهم انيس ( جهود عاماء المرب في 

الدراسة الصوتية ) في مجلة جمع اللغة العربية . الجزء الخامس عشسر ١7+:‏ وخاصة صفحة 

م4 ححيث يتحدث عن أصطلاحات القدماء في هذا الموضوع . 
(؟) انظر مإدة طب فى المعجم الوسيط . 
(؟) مناهج البحث في اللفة ص 4 . وجاءت الاطباق في اللسان بمعنى مخالف قال ( كان الخليل 

يسمي المم مطبقة لآنه يطبق اذا لفظ بها ) . 
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مواضعها وهي حروف القلقة » لآنك لا تستطيع أن تقف عليبا إلا 
بصوت »4 وذلك لشدة الحصر والضغط وذلك نحو الحتى"' » وانا'هّب' » 
وا'خرج ''' . وم يذكر المعجم الوسبط اصطلاح محقور إنما قال في باب 
الجم « وهو حرف مجهرر/مقلقل ». وقال عند شرحالقلقة ١‏ في عم 
« التجويد » أن ينتهي النطق بالحرف الساكن يحركة خفيفة » لا يكون 
إلا في حرف شديد غير مهموس وهي حروف ( قطبجد)"'"' . 

وإاما لتوضيح أوصاف الحروف > ولمقارنة بين ما جاء في المعاجم 
وما يعرضه الدارسون لعل الاصوات » ننقل جدولاً للحروف عن الدكتور 
تام حسان "١‏ . 


( انظر الصفحة التالية ) 


. أو حرف الج من اللسان‎ )١( 
. (؟) المعجم الوسيط مادة قلق‎ 
. ١؟؛‎ 2 'م) مناهج البحث في اللفقص‎ 
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. 
4 


2و و2 
5 
2 3 3 
5 2 لو 
6] © أم 
59 )ني 3 ص 
32 أ |» 
؟؟ 
3 ل 
يمس مسر | قو كيم ريد لبيمي عي | ليمي | لميديب عي | لمييي | لميبيب عي | لسيمي | لمييل عي | لبيين 
فوع عدر ع عو م هماس وت م جما 
سم كد ٠‏ تعمس - كم 
ا 


وإذا قار بين هذا الجدول (؟) وبين الجدول )١(‏ المبين للمخارج التي 
وضحبا اللسان وحدة : ا 

١-الجدول )١(‏ يحوي الصحاح » وأحرف العلة ؛ ولكنه لا يذكر في 
الصحيح وي » وقد سماههما الممجم الاسط كا أسلفنا واوا غير هد 
وياء غير مد . يمنا يحوي الجدول (؟) الصحاح فقط »2 ومنها و>ي ."١‏ 

؟ - الجدول )١(‏ يحوي صفات ومخارج أكثر من الجدول )١(‏ » ومعنى 
ذلك الدقة في الحديث عن الموضوع في جدول )١(‏ . 

ففي الخارج هناك عششرة في جدول )١(‏ بينا في جدول )١(‏ ثانية . 
ونلاحظ أن المحارج في جدول (؟) تلتزم النسبة إلى موضع النطق من 
الفم » أما في جدول )١(‏ فإن أسليى » وذلقى نسبة إلى اللسان . واتخاذ 
شيء واحد أساساً في مثل هذا التقسم ضروري . 

كا نلاحظ من ناحية الصفات أن جدول )١(‏ لا يذكر الا المجبور 
والمبموس بينا هناك وفرة من الصفات في جدول )١(‏ . 

علا يجتمع حرفان في خانة واحدة في جدول (؟)» وهذا هو 
أساس التفريق بين الحروف » أما في جدول )١(‏ فبناك جموعة من اثنين 
أو ثلاثة تجتمع معا » ولاشك أن بينها خلافاً في النطق » ولكن الوصف 
م يكن تفصيليا فيبينه . 

ولعل القارىء مستطيع أن ينظر في الجدولين ويلاحظ الفرق بين 
وصف الحروف هنا وهتاك » ولكنني أحب أن اوضح ان الأمر لم يكن 
دائًا أمر عدم دقة في الوصف »أو اختلاف في الاصطلاحات » وائما كان 
احمانا » لاختلاث نطق اللغة التي يصفها الجدول )١(‏ عن اللغة التي يصفها 


)١(‏ يتحدث المحدثون عادة عن أصوات العلة على حهدة وقد فمل ذلك الدكتور 
تام ف كتابه مناهج البحث في اللغة ص ه4١٠‏ د اء١‏ 
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الجدول (”) » وقد أشار المعجم الوسبط الى التغبير الذي لحق القاف ©» 
مثلآ » وقد وصفها القدماء بأنها مجبورة » وهي الآن تنطق مبموسة أيضا » 
و كذلك ثأن الطاء هي مهموسة في أيامنا » ولكنها كانت مجبورة أي 
أن نطقبا القدم كان أشبه بنطقنا نحن للضاد » . ١‏ 

ونلاحظ أن الحمزة في جدول )١(‏ معتبرة مجبورة » بينا اعتبرما 
الجدول (؟) مبموسة . ولكن الحدثين لا يتفقون على انها من المبموس 
فبعتبرها الدكتور #ود السعران » مثلاً » خارجة عن هذا التقسم » فلا هي 
مجبورة ولا هي مبموسة ©» قال متحدثاً عن همزة القطع « يحدث هذا 
الصوت بأن تسد الفتحة الموجودة بين الوترين الصوتبين وذلك بانطباق 
الوترين انطباقا اما » فلا يسمح للبواء بالنفاذ من الحنجرة © ثم ينفرج 
الوتران فيتفذ الحواه من بينها فجأة محدثا صوتا انفجارياً 
وهزة القطع لا هي بالمجبورة ولا هي بالمهموسة » ''' . 

كا نلاحظ أن الغين والخاء المعجمتين من حروف الحلقى عند صاحب 
اللسان في جدول )١(‏ » وهما في جدول (؟) من الحروف الطبقية ويصف 
الدكتور تام صوت الغين بأنه صوت طبقي رخو مجبور مرقق » وإثف 
ارتبط بقيمة شبه تفخيمية في بعض المواقم »'" 4؛ ويتحدث عن القدماء 
فقول : «لقد اعتبر النحاة والقراء الحلق مخرج الغين » وبهذا يستطيع 
الباحث أن يقف منهم أحد موقفين ينبني كل منها على طريقة فبمهم 
للاصطلاح ( حلى ) . فإذا كان مفهوم هذا الاصطلاح في آذهاتهم مطابقاً 
ما نفيمه نحن الآن » فبم ولا شك مخطئون في القول بأن صوت الغين 
)١(‏ عل اللغة للدكتور مود السعران ص ١6‏ وانظر ص غو - هه من مناهج البحث 
في اللغة للدكتور تمام حسان . 

(؟) عم اللغة للسعران ص ١١٠١‏ - ١١ا١1.‏ 

() مناهج البحث في اللغة للدكتور تمام حسان ص ٠١١‏ . 


تفى 


يخرج من الحلق . أما إذا كان فبمهم للاصطلاح أوسع من فبمنا له حتى 
ليشمل ما بين مؤخر اللسان والطبق » فلا داعي للقول يخطئهم . والمقابل 
المبموس لهذا الصوت هو الخاء ... وما قبل عن النحاة والقراء في اعتبارهم 
صوت الفين صوتا حلقيا يقال يحذافيره في صوت الخاء , 9 . 


الحروف في التركيب العربي : 
ذكر ابن منظور جموعة من الأحكام في هذا الشأن نستطيع أرن 
نقسمها ثلاثة اقسام : 
١-ها‏ هو واجب الوقوع في التركيب . 
؟ - ما يحسّن التركبب الصوق إن وجد. 
+ ما يتنم وقوعه . 
ما هو واجب الوقوع ف التر كسب وذلك خاص بالحروف الذلق 
والشفوبة وهي ستّة : الراء » واللام » والنون » والفاء » والماء » والمم 0 
ولما ذلقت الحروف الستة وبذل بهن اللسان وسبلت في المنطق كثثرت 
في أبنية الكلام » فليس شيء من بناء الخاسي التام يَمْرى منها أو من 
بعضها » فإذا ورد عليك حماسي مُعرى من الحروف الذلقى والشفوية » 
فاعم أنه مولد » وليس من صحبح كام العرب . وأما بناء الرباعي 
المنبسط فإن الجمهور الأكثر منه لا يعرى من بعض الحروف الذلتى إلا 
كامات قليلة نحو عشر > ومه) جاء من امم رباعي منبسط مُعْرى أمن 
الحروف الذلق والشفوية » فإنه لا يعرى من أحد طرفي الطلاقة"؟ » أو 


)١(‏ مناهج البحث في اللغة ص الل هماما 
(؟) اطلق الحروف القاف والعين انظر أول باب العين من اللسان . 


يفا 


كلها » ومن السين والدال أو أحدها »> ولا يضره ما خالطه من سائر 
الحروف الصمت » ١‏ . « ومن ذلك فإن كان المثاء ام) لزمته السين 
والدال مع لزوم العين والقاف :''' . 


؟ ‏ أما ما يحسّن التركيب الصوتي إن وجد 

« فالعين والقاف لا تدخلان على بناء إلا حسنتاه لأمها أطلق الحروف ©» 
أما العين فأنصع الحروف جرسا » وألذها سماعا » وأما القاف فأمتن 
الحروف وأصحبا جرساً » فإذا كانتا أو إحداهما في بناء حسن لنصاعتها »'" . 


# ما يمتنع وقوعه 
ونكون ذلك 5 الحروف اليي من حرج واحد فالحاء واهاء هلم يأتلفا 
في كامة واحدة أصلية الحروف » وقبح ذلك على ألسنة العرب لقرب 
مخرجمها 50006 ولكنها معان قي كامتين لكل واحد مها معى على 
حدة ؛ كقول لمرد : 
يادى ف الذي قلت له ©» 
ولقد يسمع قولي حي هل ! 
وكقول الآخر : هيهاه وحَيْبَه » وإنما جمعها من كتين : حي" كلمة 
على حدة ومعناها هلم » وهل حثكيق ق فحعله! كامة واحدة ؛ وكذلك ما 
)١(‏ صدر حرف الباء الموحدة . وانظر سر صناعة الاعرات لان جي طَّ سئنة 5064م 
ص 6ا- و0 حيث بسط الحديث في الموضوع وحيث يقول « ولذلك ميت غير هذه 
الحروف الستة ( الذلاقة والشفوية ) مصمتة » أي صمت عنها أن تبنى منها كامات رباعبة 
أو خمامية معراة من حروف الذلاقة » , وانظر صمت فى اللسان . 
(؟) أول ياب القاف من اللسان . 
(؟) أول ياب العين من اللسان . 


وف 


جاء في الحديث ٠‏ إذ ذكر الصاخون فحيّبا بِعمّر ! يعني إذا ذكروا » 
فأت بذكر عمر واب الع 

« والحاء والعين لا يأتلفان في كلة واحدة أصلية الحروف ©» لقرب 
غرجيها إلا أن يؤلف فمل من جمع بين كتين مثل حي على فيقال 
عم مرب ” 

«والزاي والسين والصاد في حيز واحد ... قال الأزهري : لا تأتلف 
الصاد مع السين ولا مع الزاي في شيء من كلام المرب ل" 
يناء العرببة لقرب مخرجبهما إلا أن تحيء كلة من كلام العجم معربة .. 
ومخرج الجم والقاف والكاف بين عكرة اللسان وبين اللباة في أقصى 
الفم » والقاف والجم كيف قلبتا لم بحسن تألمفهما إلا بفصل لازم » © . 
ومنه « قال الخليل : ليس في كلام العرب شين بعد لام . قال الأزهري : 
وقد واحد ف كلامم الشين بعد اللام . قال ابن الاعرابي وغيره » رحل 
لشلاش إذا كان خفيفاً » قال اللمث اللشلشة كثرة التردد عند الفزع 535 
يقال جبان لشلاش . ابن الاعرابي اللشن الطرد م "2 , 

أما المعجم الوسيط فبو يذكر بعض القم النحوية للحرف . فحرف 
الماء نكون من حروف المعاني ومن معاتيه الاستعانة مثل كتبت بالقلم ... 6( 
وحرف التاء بدل على التأنيث مثل : كاتب وكاتبة » وكتب وكتبت . 
ومع الفعل “تكتب تاء ومم الاسم 'تكتب هاء مربوطة . وقد تسمى هاء 
التأننث لأنه يوقف عليها بالاء ... » والدال 'تبدل باطراد من تاء الافتعال 
(؟) أول باب العين من اللسان . 
(ع) اول حرف الكاف من اللسان . 
() أنظر أول فصل اللام من باب الشين مادة لشش في اللسان وانظر مادة علش منه أيضاً. 
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دفروعه إذا كانت الفاء زاياً »© كازداد وازدجر أو ذالاً كاداكر ..ع١١)‏ 
والسين المفتوحة :. تدخل عل, المضارع فتخلصه للاستقبال وثقرب وقوعه 
ويقال هه سين التنفيس ..٠‏ 6 

الجمّل فحرف الظاء ف حساب الل عبارة عن تسعمائة » والمين ف 
حساب امل عبارة عن سبعين في العدد » والغين يحسب المحل رمز 
المجل عبارة عن مابّة في العدد » والكاف في حساب امل عبارة عن 
عشرين في العدد . 

ث - النحو في المعسجم 

واستعمال اصطلاح النحو هنا استعمال شامل ''"' 2 بعنى أنه يتسع لما 
يدخل تحت الاصطلاحين التقلمديين : النحو والصرف معا . 

١‏ - والصوف هو ما سنبدأ به لأنه يختص بالكامة المفردة » إذ 
هو « تغمير في بندة الكامة لغرض معئوي أو لفظي ؛ فالأول كتغبير 
المفرد إلى التئنية والججع » وتغبير المصدر إلى الفعل والوصف ؛ والثافي 
كتغير قول وغزو إلى قال وغرا "'' » . 

والناظر في المعاجم العربية » يدرك بوضوح أنها تبين كثيراً مما يدخل 
)١(‏ أوردت هذا المثال هنا عل سبيل التوسع في مدلول كامة « نحو » حتى تشمل الصرف . 
(؟) جاء فيشرح الاثموني على الألفيةه تنبيه » النحو فيالاصطلاح هو : العلل الستخرج بالقاييس 

المستنبطة من استقراء كلام العرب » الموصلة إلى معرفة احتكام اجزائه التي التلف منها » 

قال صاحب المعرب» فعلٍ أن المراد بالنحو ما برادفقولنا« عل العربية ». لاقسم الصرف. 

ويعلق الصبان في حاشيته على ( ما برادف عل العربية ) بقوله : أي المراد به ما يشمل 

النحو والصرف فقط , حاشية علي بن محمد الصبان » عل شرح على بن محمد الاثموني » 

لآلفية بن مالك - ١‏ ص 5-١١‏ ١طالمكتية‏ التجارية الكبرى بمصر. 
(*) أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك لان هشام » ج م ص ؟ .. : الطبعة الثالثة ١54‏ م . 
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في دائرة الدراسة الصرفية » بل إن كل ما فيها من الكلمات »> وتحديد 
صغبها بالضبط يدخل في دائرة الصرف ( الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة ). 
ولعل أول ما نلاحظ من ذلك حركة عين الفعل ماضبا أو مضارعا » 
وهي تحدد بالحركات أو بذكر المثيل أو بها معا » وأحياناً بتعبين الحركة 
بالألفاظ . وليس من ذلك كثير في أسساض البلاغة » فبو لا يلتم ذكر 
المضارغ من كل فعل > بل إنه لا يذكره إلا قلي © وإذا ذكره فإنه 
يذكره في سباق استعال ويكتفي بالحركة ( ولسنا ندري إن كان الزخشري 
قد وضع الحركات أم أن هذا من صنع تاشر الكتاب ) ؛ أما اللسارنف 
فالتحديد فيه بالحركات أء لمشيل : عر'ب كقّصُح أو بالتعبين بالألفاظ 
ففي مادة عرب «وقال ابو عبيد هذا الحرف جاء في الحديث 'يعْرب' » 
بالتخفيف وقال الفرئاء إنما هو 'يعر”ب » بالتشديد ''' » . والمعجم الوسبط 
يحدد حركة عين الفعل بالشكل في وضوح » وهو يورد الماضي ممر"ك العين 
متبعا ب -- تظهر عليها حركة عين المضارع . 

وما بدخل في دائرة الصرف أيض]ا إبراد المصدر » وبصرف النظر 
عن الخلاف بين البصريين والكوفنين في أيها أصصل الاشتقاق الفعل أم 
المصدر »> تورد المعاجم الفعل متبوعا بالمصدر إن أوردته » وقد تورد 
الفعل دون المصدر » ومن ذكر المصدر في أساس البلاغة : عراب عرابة" ؛ 
وعرتب تعريبا ؛ وفي لسان العرب وفرة من ذلك : تعركب تعربا وتعريباً ؛ 
وأعرب إعرابا ؛ واستعرب استعراباً ؛) وعرب عرباً وعراية » وعراب 
ع ر'با و'عروباً و'عروبة” وعرابة” و'عروبية” ؛ وفي المعجم الوسيط : 
عر ب عرب » وعر'ب عروبا » واعروية” »> وأعروبية ؛ ولايذكر هذا 


)١(‏ ومن هذين النوعين كثير فيالقاموسا حيط للفيروز بادي (المثيلوالتعبيرعن الحركات,الألفاظ). 


ك/ 


المعجم مصدر تعراب »> واستعرب وذلك على حسب الملهج الذي انتبجه 
في ذكر المصادر باختمار « أشهرها وأكثرها استعملاً » إلا إذا اختلف 
المعنى باختلاف صيغة المصدر ''' » . وقد ورد من صَمِمم أسماء الفاعلين في 
أساس البلاغة مستعربة ومعررب وفي اللسان متعربة » ومستعربة » 
ومعرب . وفي المعجم الوسيط متعرابة »© ومستعرية . 

ومن الصرف كذ لك الصفة المشبهة ؛ ومن ذلك في أساس البلاغة لازخشري: 
عذيت الأرض فبي عذئبة وعذاة » قال ذو الرمة : 

بأرض هجان الترب وسمية الثرى عذاة نأت عنها الملوحة والبحر”") 

وى لسان العرب : عررب الرجل' ... فهو عر ب... وعربت 
معدته بالكسر فبي عر بة ... ونهر عرب وبئر عرربة ... والعرربة” 
والعروب ؛ وفي المعجم الوسبط : عرب فلان ... فبو عرب وعر_ب” 
والصفة المشبهة تذكر بعد الفعل عادة » ولكن امم الفاعل لا موضع له 
بالتحديد في أساس البلاغة ولا في اللسان © أما في المعجم الوسيط فامم 
الفاعل ( وكذا امم المفعول ) يذكران وسط الاسماء » ويظهر هذا في 
استعراضنا لصيغ مادة عرب من هذا المعجم > وقد يذكر امم الفاعل 
مع الفعل » ولكنه يذكر مع الأسماء كذلك . ففي مادة كتب مثلا نجده 
يذكر كاتب بعد الفعل كتب وفيا هو ملح به » ولكنه بعد أن ينتبي 
من كل صَيغ الفعل تحت مادة كتب » ( كتب » اكتب © كاتب .. الخ ) 
يورد اسم الفاعل ( الكاتب ) كقسم مستقل من امادة » وكذا ( المكاتب) 
و«المكتوبة ) . 


. وانظر اثارتنا الي ذلك في الخديث عن مادة المعجم‎ ١١ تقدم المعجم الوسيط ص‎ )١( 
. (؟) وليس في مادة ع رب من أساس البلاعة صفة مشبهة‎ 


يفا 


ونلاحظ أن المعاجم في ذلك كله لا تشير إلى نوع الصيغة المذكورة 
ولكن ذلك يعرف من دراسة الصرف على حدة » وقد وضعث بعمض 
المعاجم مقدمة وضحت فيها بعض أمور الصرف 62١١‏ ولك بعاجنا الثلاثة 
م تفعل ذلك . 

وما يلاحظ من مسائل الصرف أيضاً ذكر الجمع . ومنه في أساس 
البلاغة : «ه وهذه خمل وابل عراب » ؛ وفي اللسان : الاعرابي البدوي » 
وهم الاعراب ؛ والأعاريب جمع الاعراب ... رجل عربي .. وجمعه 
العرب >2 كا يقال رجل مجوسي ويهودي » والمع» يحذف ياء النسبة © اليهود 
والمجوس » وخيل عراب أمعربة” ... وجمع العترربة عرربات ... وجمع 
العتروب عراب ... العرايات واحدتها عرابة وهي شمل ضروع الغثم . 
والعربات سفن رواكد »© كانت في دجلة واحدتها » على لفظ ما تقدم 
عربة ؛ وفي المعجم الوسيط ( الأعراب ) من العرب سكان البادية 
خاصة ... والواحد أعرابي ( العراب ) خيل عراب” ... وإبل عراب... 
الواحد : عربي( العّرّب ) جبلمن الناس... ( ج ) أعثرب» ( العتروب ).. 
(ج) عراب . 

ونلاحظ أن الزعغخشري بطريقته في الاهتام بالتراكيب » يدع التركيب 
يحدد أن الصبغة جمعا » نمعروف أن لفظي ( خيل > وإبل ) يصحبها المع » 
فيكتفي بهذا للاشارة الى أن الصيغة المستعملة هي صيفة المعم. و 
يصرح بلفظ يدل على امم إذا كان هناك ما يدعو الى ذلك » » وهو ضيف 
وكذلك الجيع » وهم ضبوف وأضياف وضيمفان . 

أما ابن منظور فإنه يستعمل وسائل كثيرة الاشارة الى صبغة اجمع » 


() أنظر مقدمة القاموس الحيط للفيروزيادي » ومقدمة الماجد للأب لويس معاوف . 
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فقد يورد المفرد وبعده « وهم » » وقد يصرح : ووجمعه » أو « والجع » ؛ 
وقد يورد صيغة المع وبعدها المفرد مصرحا بأن الأولى جمع الثانية » أو 
بأن الثانية واحدة الأولى » وقد يشير الى جمم القلة وجمع الكثرة » قال 
في مادة طبب : « ورجل طب وطبيب 5500 وجمع القليل : أطبة » 
والكثير : أطبّاء » » وقد يشير الى غير ذلك من شأن المع » « والضيف.., 
يكون للواحد والجمع كعدل وختطُم . وفي التنزيل العزيز ه مل أتاك 
حديث ضيف ابرهم المكرمين .... على أن ضمفاً قد يكون هينا جمع 
ضائف الذي هو النازل » فيكون من باب زوار وصوام » فافهم » » وقد 
يكسّر فيقال أضياف وضبوف وضضنفان ... الخ » وفي مادة فرس « الفرس : 
واحد الخيل » والمع أفراس » 4 و «الضّوبإن والضُوبان : امل المسن 
القوي الضخم » واحده وجمعه سواء» ؛ و«العّصٌب”: ضرب من برود 
اليمن مي عصيا لآن غزله يعصب ... ولا يمجمع إنما يقال : 'براد عصب ©» 
وبرود عصب » لأنه مضاف الى الفعل » ؛ وفي مادة عرس ١‏ ابن عر'س 
دويبة ... وامع بنات عرس »© ذكراً كان أو انثى » معرفة ونكرة... 
وكذلك ابن آوى »> وابن مخاض » وابن لبون » وابن ماء » تقول : بنات 
آوى » وبنات مخاض » وبنات لبون » وبنات ماء » وحككى الأخفش : بنات 
عرس وبئنو عرس »© وبنات نعش وبلو نعش ©». 

والمعجم الوسيط يشير الى المع بالعلامة ( ج ) سابقة على صيغتته ©» 
وصبغة المفرد تسبق صيغة المع » وتعتير الاساس في الحديث عن الكامة » 
ولا يشير الى جمع القلة وجمع الكثرة ولكنه يشير الى ما قد يعرض من 
شكون اجع الاخرى » قال في مادة ضيف : «الضيف ... ( يستوي فبه 
المفرد والمذكر وغيرهما ؛ لأنه في الأصل مصدر). قال تعالى : (إن 
هؤلاء ضفي فلا تفضحون ) . ويجمع أيضاً على أضاف وضيوف وضمفان 


لها 


و(الفرس ) : واحد الخيل .... جمم (ج) أفراس” وفروس ) وفي مادة 
عرس « وابن عرس دويبة .... (ج ) بئات عرس ( لمذكر ,انث ) » 
وما دمئنا قد ذكرنا المع » فلننظر ما شأن الأنى في المعاجم ؛ رالمثنى 
لا يذكر في المعجم العربي إلا أن يكون للاثنين في الاستعمال أن خاص مثل 
المجنتبة ؛ ففي أساسالبلاغة « وكانالمعجم الوسيط « وكان في احدى المجتّبتين 
وهما جناحا العسكر 4 وفي الاسان والمجاكيتان دن الجيش المءنة والمدسرة . 
وجنبتا الوادي ناحيتاه . ابن الاعرابى أرسلوا محتبتين أي كتسيتين 
أخذتا ناحيتي الطريق ..... وجنيبتا البعير : ما حمل على جنديه ». 
وفي المعجم الوسيط (المجنثبة ) من الجيش : جناحه وهما مجنيتان » . 
وكل ذلك في مادة جنب من المعاجم المذكورة وقد جاء فيها على التوالي 
في مادة علب « شنج علباوه إذا أسن ... وهما علباوان » ' ؛ « والعلباء 
ممدود عصب العئق ... وهما علباوان يمنا وثمالاً ... وإن شئت قلت 
علباءان » لآنها همزة ملحقة شبهت بهمزة التأنيث التي في حمراء أو بالأصلية 
اللي في كساء » '" ؛ « (العلباء ) : العصبة الممتدة في العنق ( مذكر ) 
وهما علباوان وعلءماءان » . 
وهناك ناحية أخرى من مسائل الصرف تخرج عن حدود الكامة 
الواحدة » هي تعدي الفعل ولزومه ؛ والمعاجم ترضح ذلك ففي أساس 
البلاغة عراب لسائنه » وعركب عن صاحيه » وعراب عليه » وتعرتبت 
)١(‏ وانظر في أساس البلاغة أيضا عدل . 
(؟) وانظر في الاسان أيضا في المعجم الوسيط قر » عدل » عرس » عمر . وابن منظور يورد 
أموراً أخرى تدخل في المرف هنا وهناك مثل التصغير د وتصغيره ( العرب ) بغير هاء 
تادر . الجوهري ؛ العريب تصغير العرب » ؛ والنسب'« والنسب الى الأعراب ا 


الاستريا اي لأنه لا واحد له على هذا المعنى .. 


م٠‎ 


ازوجبا . وطلب الشية » واطللبه وتطلبّه” وطالبه » وطالبتته يحق 
لي عليه » وطلتب مني فأطليته : فأسعفته . وأطلبه الفقر : أحوجه 
إلى الطلب وهداه للسييل وإلى السبيل والسبيل » » فقد وضح في ذلك كله 
ما هو لازم » وما هو متعدر يحرف جر © وما هو متعد بنفسه > كا 
أنه يوضح المتعدي إلى مفعولين . وكذلك فمل المعجم الوسيط عر_بت 
المعدة” » وعررب الجرح ؛ وعر'ب لسا'نه 4؛ وأ'عرتب فلان” » أعرتب 
الكلام » وأعرب عن حاجته » وأعرب الاسم الأعجمي > وأعرب في 
الببع ؛ وعرتب المشتري » وعرب عن صاحبه » وعراب الكلام : 
أوضحه »© وعرتب فلانا : علّمه العربية » وعراب عليه : قبح عليه 
كلامه » تعر" فلان” » استعرب » ؛ وطلبه » طلب له شيئا » طلب : 
تباعد ليطلب ؛ أطلب » أطلب فلانا » أطلب فلانا] الشيء ؛ طالبه 
يحقه ؛ طلمّه » تطلبه الأمر' كذا». 

وهذا شآن لسان العرب أيضا جاء فيه : تعركس” »> وتعربت المرأ'ة 
للرجل ؛ وأعرب به » وأعرب الكلام » وأعرب الرئجل » وأعرب 
في كذا ؛ عربت“ عن القوم » وتعرآب به ©» وعراب عليه » وعرابه » 
وعرتب في كذا , واستعرب ؛ وعراب الرججل' ؛ وعررب الرجل » 
وعرربت' معداته » وعرين في كذا» ؛ وفيه « طلب الشيء ؛ وااطلبه ؛ 
وتطلبه ؛ وططلب الشية » وطالبه بكذا ؛ وطلب إل طلبا ؛ أطلب 
الكل » وأطلبه » وأطلبه الشي: » . 

ولم نقصد في هذا كله إلى الاستقصاء إنما قصدنا الى توضمح نوع ما 
تورده المعاجم عادة 2١١‏ ©» من ألوان الاستعيال في اللغة . 
(0) متي وغادة » هنا أن ف انطوق التائج الكببرة خاصة مثل اللسانكثير مما يدخ لتحت هذا 

النوع من الدراسة ( أنظر مثلا ) مادة عنا في اللسان » 


ا الإعراب () : 

لا بد هنا من كامة قبل أن نيدأ الحديث عن ما تحويه المماجم مما 
يدخل تحت الاصطلاح التقليدي الاحو . وذلك فيا يتعلق بالتفريق بين 
نوعين من العناصر في الكلام ؛ ولنترك المحال هنا للدكتور مود السعران 
لبحدثنا عن هذين المنصرين « إن الصورة اللفظية تتضمن عنصرين أساسيين : 
المنصر الأول هو «١‏ العنى » أو « المعانى » » ( أي الحقيقة المدركة 
أى امور ) لهذا المقين فرلا و الشعرة مرهزة 4 شتلق 
حقيقة « الشجرة » وفي حقبقة « الأزهار » 4 هذا العنصر يسمى في 
الاصطلاح اللغوي الانجليزي مصمءغصدصمءة "١‏ ؛ أما العنصر الثاني فبو 
« العلاقة » أو «١‏ العلاقات ٠»‏ الى تنشأ بين المدركات ( أو المعانى ) ©» 
وهذا العنصر يسمى في الاصظلاح اللذوي « المورفم » ع تطعطم 1101 ا 
والعنصر المورفممي في « الشجرة مزهرة » يتمثل في العلاقات القائمة بين 
ه الشحرة » و «١‏ الأزهار »2 فالأزهار مسند إلى الشحرة » وهو مسند 


إليها بطريق الاثبات ( ويقابل هذا الاثبات بطريق النفي بأكشر من 


)١(‏ نقصد هذه التسمية ما يقال عنه عادة الانحو » وقد جاء في حاشية الصبان على الاثموني 
.عن النحو «هذا اصطلاح القدماء واصطلاحالمتأخرين تخصيصه بفن الاعراب والبناء وجعله 
قسم المرف » ومعروف ان النحو كثيراً ما كان يطلق عليه الإعراب . أنظر في ذلك 
كتاب احياء النحو للاستاذ ابراهم مصطفى . ولان هشام كتاب في النحو اسمه الإعراب 
عن قواعد الإعراب طبع في الاستانة وفي مصر وشرحه الشيخ خالد الأزهري . 

(؟) ترجم هذه الكامة الى العرببة الاستاذين عبد الجبد الدواخلى وعمد القصاص في كتاب اللغة 
لفندريس بعبارة « دوال الماهية » وانظر من هذه الترجمة ص ٠١٠‏ وما بعدها في الحديث 
عن الموضوع. ( وانظر في هذا ترجمةالاستاذ محمد المبارك« الفاظ المعاني » في النص المنقول 
من كتابه فقه اللغة » وقد أوردتاه بعد هذا النصعن الدكتور السعران مباشرة ) 

(") ترجمتفي كتاب « اللغة » لفندريس « عامل الذسبة » وترجمها الدكتور محمد مندورد عامل 
الصيغة » وانظر ما نقلناه بعد عن الاستاذ محمد المبارك في ترجمتها الفاظ الارتباط وانظر 
فصل « درال النسبة »فيرسالة الماجستير « الاستفبام في اللغة العربية »لكاتب هذه السطور 
ص مغ وما بعدها ( مخطوطة بمكتية كلية الآداب مجامعة الاسكندرية ) , 
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صصغة : « الشجرة غير مزهرة » ؛ «١‏ الشحرة ليست مزهرة » ؛ ليست 
الشحرة مزهرة ؛ « ليست الشحرة عزهرة ©» ؛ «ها الشحرة مزهرة»؛ 
وها الشجرة بمزهرة » ... الخ ) وهو بالاضافة إلى هذا مسند إلى زمن 
التكم أو يقابل هذا ( الاستاد إلى ازمنة غير زمن التكم » كلماضي في 
قولنا : « كانت الشجرة مزهرة » و «١‏ أزهرت الشجرة » ... ؛ وكلمستقبل 
في قولنا : « ستزهر الشجرة » و « سوف تزهر الشحرة » ) ثم إمثف 
الأزهار مسند على سبيل « الافراد » ( ويقابل هذا في العربية الاسناد 
على سببل التثنية » وعلى سبيل امع في قولنا : « الشجرتارتف 
مزهرتان » » و« الشحرات مزهرات » ... ) وهو فى الوقت نفسه على 
سبل التأنيث ( ويقابل هذا الإسناد على سبيل التذكير في قولنا : 
« الشحر مزهر » ) » وهذا الاسناد كذلك خبري تقريري ( ويقابل 
هذا الاستفبام : « هل الشجرة مزهرة ؟»©2 و«آلشجرة مزهرة ؟»... 
والتمني « لنت الشحرة مزهرة ... الخ ) ... و١‏ المورفهات » ثلاثة 
أقسام رئيسية : 

م الأول » وهو الأغلب أزن يكون « المورقم » عنصراً صوتياً 2 
وهذا العنصر الصوقي قد يكون : صوتاً واحداً > أو مقطعاً » أو 
عدة مقاطع 6ن . 

والثاني أن يتكون من طبسعة الءناصر الصوتية المعبرة عن « الممنى » 
أو « التصور » ( أو « الماهة » ) ؛ أو من ترتيبها . 

والقسم الثالث من « المورفم » هو الموضم الذي يحتله في الجلة كل 
عنصر من العناصر الدالة على المعنى )3١‏ » . 


. 590 عل اللغة للدكتور مود السعران ص :ع اوم ا ص‎ )١( 
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والعنصر الثاني » من العنصرين اللذين يشير إليها الدكتور السعران » 
الذي سماه « المورفم » هو ها همنا » بل ومنا قسم خاص منه > وهو 
القسم الأول الذي يكون فيه « المورفم » ( أو دال“ الصيغة ) عنصراً 
صوتياً » ومن ذلك : ليس » ولبت ©» وهل » وإِذ » وم » ولن ... الخ 
وهذه العناصر هي التي تلتزم المعاجم عند ذكرها الحديث عن النحو . 

ونورد هنا توضيحاً آخر لهذه الفككرة في دراسة اللغة » وتقسم الألفاظ 
إلى قسمين وهذا التوضيح بألفاظ الاستاذ حمد المبارك » قال في كتابه 
« فقه اللغة » تحت عنوان ( ألفاظ المعاني وألفاظ الارتباط ) عن اللغة 
أن فيبها « ألفاظ المعاني ( ءصمغادددة5 ) وهي الألفاظ التي تدل على 
معنى بذاتها أي تدل على مفهوم مستقل . وفي اللغة ألفاظ من نوع آخر 
لا تستقل بذاتها ولا تدل على مفبوم مستقل »© وإنما هي أدوات تربط 
بين ألفاظ المعاني » أو تحددها وتخصص معناما نوعا من التخصيص » 
كالحروف وبعض الظروف والف_مائر » فبي ألفاظ ارتباظ او أدوات 
( عصسغطمءه36 ) ؛ على أنها في الأصل ألفاظ معان جردت من معانيهبا 
وفرغت من محتوياتها ونقلت من ألفاظ معان إلى أدوات ؛ وقد نكون 
هذا الانتقال واضحاً » والصلة بين الاداة وأصلهبا واضحة لقرب العهد 
بهذا الانتقال » أو لبقاء المادة الاصلبة ووضوح الصلة في المعنى 4؛ وقد 
تكون الصلة بالاصل غامضة لبعد العبد » أو تغير معنى الاصل » أو طروء 
تبدل كبير في لفظ أحدهما ؛ ومن أمثلة ذلك على وصلتكها بمادة علو 
واضحة خلاف من وإلى وليس وليت > ووصف عاماء اللغة في هذا العصر 
ألفاظ المعاني بأنها ملأى وألفاظ الارتباط بأنها فارغة ؛ ذلك أنها فرغت 
من محتواها الذي هو معناها الأصلي وبذلك أصبحت تدل على نوع علاقة 
بين لفظين أي بين معنيّئها كالنفى في قولنا ( ليس الرجل حاضراً ) أو 
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العاو في ( المتتاح على الأرض ) أو مجرد المعنى في الزمن في ( كان 
النهر جاريا ) . 

« ومن هذا القببل تسمية قدماء نجاة العرببة لبعض الأفعال الأفعال 
الناقصة » وكأنهم يشيرون إلى هذا المعنى الذي عبر عنه المحدثون بالفراغ » 
وهو أرجح عندي من تفسير المتأخرين من النجاة بأن المقصود بذلك » 
أنه لا يتم بها وبمرفوعبا الكلام "' » . 

ولعل القارىء يلاحظ هنا الشبه بين هذه التفرقة الى يعملها 
اللغويون الحدثون » والتي اخترنا كلام الدكتور السعران والاستاذ جمد 
المبارك للتعبير عنهبا وبين تسمية « الحروف » في اصطلاح النحاة 
يحروف اللمعاني » نمنذ قسم امام النحاة البصرة سيبويه « الكل إلى اسم 
وفعل وحرف جاء لمعنى » ''' لاحظ الدارسون ان هناك فرقاً بين ما 
يدل على معنى في ذاته وبين ما يدل على معنى في نفسه وقد جاء في 
اللسان ( مادة حرف ) والحرف الآداة التي تسمى الرابطة لأنها تربط 
الاسم الاسم والفعل بالفعل كمعن وعلى ونحوهما » قال الأزهمري : كل كلمة 
بنيت أداة عارية في الكلام لتفرقة المعاني واسمها حرف »© وإن كارت 
بناؤها يحرف أو فوق ذلك مثل حتى » وهل » وبل ٠‏ ولعل ؛ وكذلك 
جاء الحديثعند النحاةومنهقولابن هشامفي صدر شذور الذهب.«المعاني ثلاثة : 
ذات » وحدث ورابطه للحدث الذات ؛ فالذات الاسم » والحدث الفعل » 
والرابطة الحرف 4و ... الكامة إن دلت على معنى في غيرها فبي الحرف » 
وإن دلت على معنى في نفسها : فإن دلت على زمان محصل فهي الفعل » 


.ا١69‎ -1١4١ فقه اللغة : ط , مظبعة جامعة دمشق ١٠51و ض‎ )١( 
."8 صا١ ح‎ . ١8١5 كتاب سيبويه ط مصر‎ )١( 
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زفق 


وإلا-فهي الاسم 

ويتحدث المعجم الوسيط عن حروف المماني « وهي التي تدل على 
معان في غيرها وتربط بين أجزاء الكلام » وتتركب من حرف أو أكثر 
من حروف الماني » وهي أحد أقسام الكامة الثلاثة من اسم وفءل 
وحرف » . ولكن رغم ملاحظة أن الحرف للريط دون أن يكون لمعنى 
في ذاته » فإن تعريفه كان أساسا نويا بالمعنى الضيق يقتصر على الاعرات . 
ودائرة ما يسمى بلمورفم ( أو الفاظ الارتباط ) تتسع لتشمل كلمات 
مثل د ليس » وأين » وإذا » مما لا يدخل في عداد 0 عند النحاة » 

بل إنها تتسع لغير الكامات الملفوظة 5 أشار نص الدكتور السعران . 

وإذا نظر في معاجمنا الثلاثة لنرى حديث النحو فيها وجدة أن 
أساس البلآغة لالزغغشري ليس فيه شيء من هذا الحديث 2 وهذا ما كان 
متوقعاً لطبيعة اللغة التي اختارها لمعجمه . 

أما اللسان والمعجم الوسيط ففيها كثير مما يدخل في همذا الشأن » 
وأغلمه '' محصور فها يمكن أن نسممه المورفبات ( الفاظ الارتباط ) التي 
هي عناصر صوتية ومن ذلك ما جاء في باب ليس عند ابن منظور في 
اللسان . « ولس من حروف الاستثناء كإلا” » والعرب تستثنى بليس فتقو 
قام القوم ليس أخاك وليس أخويك » وقام النسوة ليس هنداً » وقام 
القوم لبسى » وليسنى ؛ وأنشد : 

قد ذهب القوم الكرام ليسى 


(؟) شرح شذور الذهبؤمعرفة كلامالعرب ط منة 1١95+‏ :ا ص .١4 8-1١‏ 
(») هناك حديث في صدر الأبواب في اللعجم الوسيط خاصة عن ما له قيمة نحوية من الحروف 
وذلك عند ذكرها كحروف مبان في اللغة . 


ىم 


... قال أبن سيده : ولوس هن حروف الاسكثناء » تقول : أتى القوم 
القوم ليس زيداً أي ليس الآتي » لا يكون إلا مضمراً فيها . قال الليث: 
ليس كمة جحود . قال الخليل : وأصله لا أيس فطرحت الهمزة وألزقت 
اللام بالياء ... وربما جاءت ليس بعنى لا التى ينستى بها »2 كقول 
لسد : 


إنما يحزى الفتّى لدس امل 


...قال أبن سيده : ولدس كلمة نفي وهي فعل ماض ... والذي يدل على 
أنها فعل وإن ل تتصرف تصرف الأفعال لسمْت” ولسيّا ولستم » كقوهم 
ضربت »2 وضربمّا » وضربتم » وجعلت من عوامل الأفعال نحو كان وأخواتها 
التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار » إلا أن الباء تدخل في خيرها وحدها 
دون أخواتها . والنقول كثيرة في هذا الأمر عن عاماء مختلفين كا هي عادة 
ابن منظور ولذلك جاء في معحمه كثير من التكرار . 

أما ما جاء في المعجم الوسيط » ولو أنه لا شك ينتفع باللسان كا 
ينتفع بغيره » فقد جاء منسقاً على عادة منهج التأليف عند الجادين في 
أيامنا ؛ ومنه عن ليس . ( لدس ) : كلمة دالة على نفي الحال » وتنفي 
غيره بالقرينة نحو: ليس خلق الله مثله . وهو فمل لا يتصرف » وزنه 
فعل » ثم التزم تخفيفه سكون عينه . وقيل أصلها : لا أيس » فطرحت 
الحنزة # دلت قبوك الغري #«اخوودية عن عنيث: أبس ولس :+ أي ان ” 
حيمث هو وليس هو . 

« وعملها رقع الامم ونصب الخبر ككان »2 نحو: ليس زيد قامًا . ولا 
يحوز تقديم خبرها علبها كا نحوز في اخواتا . ش 

«وقد يستثنى بها نحو : أتاني القوم ليس زيداً » فيضمر .اسمها فيها » 


/ع8م 


وستصب غبرها بها . وتازلم لس ف الاستثناء الافراد » فبقال جاءوا لدس 
المتخلفين . ولا يقال : ليسوا المتخلفين . 

«وقد يقترن الاسم الثاني بعدها بإلا » نحو : ليس الطبب إلا السك ٠.‏ 
والتسميون برفعون المسك » والحجازيون » والحجازيون ينصوته . 


وتدخل ليس على الل الفعلية : ليس يقوم زيد وعلى المبتدأ والخير : 
لس زيد قادم” . 
«دوتدخل الباء في خبر ليس لتأكيد النفي © فتجر لفظه ويكورتف 
منصوب الحل بها نحو ليس الله بظال » . 
وقارن ما جاء في باب المم فصل اللام ( لوم ) من حديث صاحب 
اللسان عن اللام كحرف من حروف العافي » بما جاء في صدر باب اللام 
في المعجم الوسيط في هذا الشأن أيضا ' . ونورد هنا أيضاً ما جاء 
في المعجم الوسيط من الحديث عن «١‏ لا » » على أن نترك للقارىء 
الكريم مقارنته بما جاء في الجزء الأخير من لسان العرب من حديث 
طويل عنها أيضا » وقد جاء في المعجم الوسبط « لا » تأتي على ثلاثة أوجه : 
)١(‏ - أن تكون نافمة وهذه على خمسة أنواع : 
!| أن تكون عاملة عمل إن » وذلك إف أريد بها نفي 
الجنس على سبمل التنصيص »© وتسمى حينئذ لا التبرئة . 
ىس - أن تكون عامة عمل ليس ... 
ح - أن تكون عاطفة كجاء زيد لا عمرو . 


, كلا ء اذ» اذا » اذن » كان ( في كون ) »ماء من‎ ٠» وانظر فبها كذلك لكن لن‎ )١( 
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وى أن تكون جواباً مناقضاً لنعم ... 
ه - أن تكون على غير ذلك فإن . 


(؟) أن تكون موضوعة لطلب الترك وتسمى لا الناهية » وتختص 
بالدخول على المضارع ولقه تقنضي حزرمه واستقباله . 

(ع) أن تكون زائدة وهي الداخلة في الكلام جرد تقويته وتوكيده » 
نحو : ( ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا” تتبعن ) 


لغة الشعر في لسان العربء : 

وأحسب أن هذا هو الموضع الذي يجب أن يشار فيه إلى ناحية من 
الاستعمال اللغوي يشير اليها ابن منظور في اللسان » منفرداً بها عن المعجمين 
الآخرين اللذين اختراهما! معه لدراسة فيها بعض التفصيل »> وهذه 
الناحبة هي ما سميناه لغة الشعر » وكان القدماء يسمونها ضرورة 
الشعر أي ما يستعمله الشاعر مما يعتبر خروجاً عن اصول اللفة إذا 
استعمله الثاثر . 

وقد اختلف القدماء في تعريف الضرورة الشعرية : هل هي ما يضطر 
البه الشاعر لوزن أو لغيره مما لا سبيل إلى الخلاص منه ؟ هزه موز 
له في السعة » وقد يكون مستطيعاً أن يحد غيره ؟.١١‏ وليس هذا هو ما يعينا 
هنا » ولكن الذي يعنينا هو ان علاء العرب القدماء أجازوا أن يأتي 


. وما بغدها‎ ٠ انظر مقدمة كتاب الضرائر للألوسي ص‎ )١( 
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في الشعر انواع من الاستعمال النحوي تستتكر في النثر . ولذلك جعل 
امام نحاة البصرة سيبويه باب من أبواب كتابه الأولى التي تحدد معام 
اللغة عن ما يجوز في الشعر دون أن يجوز في الكلام ؛ وهذه الأبواب كلبا 
تحدد معام اللغة لأنه جعلها كلمقدمة فقد ذكرت جميعاً قبل الباب الذي 
يكن أن نعتبره بداية لأبواب كتابه التفصيلة في النحو » وهو باب الفاعل 
الذي يشغل بأقسامه الحتلفة من ص١١‏ إلى ص ١١‏ من الجزء الأول . 
ونورد هنا رؤوس الأبواب التى نمتبرها مقدمة جمله في اللغة ونواحي 
نوها ليتضح للقارىء ما نقصد اليه : 
١‏ هذا باب عم ما الكل في العربية ص , 


؟ هذا باب أواخر الكل في العربية ص » 
م هذا باب المسئد والمسئد اليه ص » 
؛ ‏ هذا باب اللفظ لمعاني ص > 
ه-هذا باب ما يكون في اللفظ من الاعراض ‏ صم 
١‏ - هذا باب الاستقامة في الكلام والاحالة ص8 


؛ - هذا باب ما يحتمل الشعر ص م - م١‏ 
ويقول سيبويه في آخر هذا الكتاب وما يجوز في الشعر أكثر من 
أن أذكره لك هاهنا لأرن هذا موضع جمل وسنبين ذلك فيا يستقبل 
إن شاء الله 2 » »> وهذا النص يدل على أمرين في ما نحن يسبيكه هنا 
اونما : أن ما يختلف فيه الشعر عن النثر كثير كثيرة "2 تدفمنا الى 
)١(‏ كتاب سسويه ط القاهرة ١١5‏ ج ١‏ صم١1.‏ 


(؟) وانظر اثارات كاتب هذه السطور الى مواضع في بحئه « مقدمة لدراسة فقه اللغة » ذكر 
فيها سيبويه ما يجوز للشاعر درت الثاثر , 
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ادراجه كقسم أصيل في اللغة ند له موضعا خاصا وذلك يبرر استعالي 
لعبارة « لغة الشعر » في عنوان هذا الكلام . وثانيهما يؤيد ما ذهينا 
اليه من أن سيبويه يجمل باب ما يحتمل الشعر من مواضع اجمال القول 
في معالم اللغة إذ أنه جاء في الموضع الذي قال عنه إنه موضع جمل » 
وهذا يبرر مرة أخرى استعالنا لعبارة « لغة الشعر » "" . 

وقد ألف أيض] ابو عبد الل جمد بن جمفر القيرواني المتوقي 4١‏ ه 
في موضوع نحو لغة الشعر. كتاب سماه « ما يجوز للشاعر في المرورة » 
وهو يتحدث فيه عن النحو خاصة وفي ذلك يقول موضحاً موضوع كتايه 
هوم نقصد في هذا الكتاب الى العسوب التي تحري في الشعر مما يؤخذ 
على الشعراء في غير النحو » ولو قصدت الى ذلك وذكرت كل ما أخذ 
على الشعراء في كل فن لعظم ما أردت تقليل » وصعب ما قصدت تسببله » 
وبءد ما أملت تقريبه » إذ كانت فنون الشعر كثيرة » وطرق العيوب 
موجودة ؟؛ وإنما قصدت إلى فن الناس إليه أحوج منيم إلى غخضيره © 
ومعرفتهم له ألزم » والفائدة فيه أعظم © فاقتصرت عليه » وم ألتفت 
الى سواه من العيوب '') ©» . 

وتسمبة ما يحيء في الشعر دون النثر عيبا تحتاج الى تعليق » ذلك 
أن العسب أو الشذوذ إنما يعني أن قسما من اللغة انفرد باستعمال لا يدخل 
في القواعد التي وضعبا النحاة للغة » وحقيقة القواعد أنها أحكام يطلقها 
النحاة على اللغة ويحاولون أن يدخلوا تحتها أكبر قسم ممكن من الحقائق 
(م) وانظر لتبرير افراد قسم من الاستعمالات في اللغة بدراسة على حدة بحثنا « مقدمة لدراسة 

فقه اللغة » أيضا ؛ وكذلك فصل 382801286:.آ 01 17365 20ج 175625 166 وخاصة 


ص ؟ و4 ؤمن كتاب م صتأطء1'62 عم 3 تاعص دآ 0صد تععصعلء5 عتاكتتوساا ع1 
(4) مخطوطة مكتية بلدية الاسكندرية ص #لس ١4‏ . 
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اللغوية » فإذا كانت هناك كثرة من الاستعبال نمعنى ذلك أنه على النحاة أن 
يحدوا لها قواعد تشملها » وأن يعدلوا في قواعدهم التى هي أحكامهم على 
اللغة يحيث تشمل هذه الكثرة » فليس هناك معنى لأن نضع قواعد للغة 
ونستثني من ذلك وفرة من الاستعبال » بل يحب أن نحاول تخفيض مبدان 
الشذوذ إلى أقصى حد ممكن 2١‏ . والرأي أن نخفض مبدان الشذوذ في 
هذا الموضوع بالذات الاعتراف بأن هناك لغة للشعر تختلف عن لغة النثر 
ونا من القواعد » أو نستطيع أن نطلق عليها من الاحكام الخاصة » ما 
ليس للنثر . 

وعلى طريقة ااقدماء يشير صاحب اللسان إلى ما في لغة الشعر خاصة 
من الاستعبال بأنه ضرورة » ومن ذلك ما جاء في مادة عرب « وقال اسحق 
ابن الفرج : 'عرتبة باحة العرب »6 وباحة دار أبي الفصاحة » اسماعيل بن ابراهم 
عليها السلام » وفمها يقول القائل : 

وعرابة أرض ما "يحل" حرامها » 
من الناس إلا اللوذعى الحلاحل 

يعني النى مف » احلّت له مكة ساعة من نهار » ثم هي حرام إلى 
يوم القدامة . قال : واضطر الشاعر إلى تسكين الراء من عربه » فسكنها » . 
ومنه في مادة صوف «١‏ والصّيرفي” : النقاد من المصارفة وهو من التصرف »6 
والجعم صيارف وصيارفة » والهاء للنسبة ؛ وقد جاء في الشعر الصيارف ؛ 
أما قول الفرزدق : 
)١(‏ انظر في مثل هذا الحديث القسم الثالث ( خاصة ص 5م - 7ه ) من مقال 
م0121 320 6020098.آ 01 18012155 عط1' من كتاب 15 قصعاطمع2 


لإطأمهتع ا 
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تنفى يداها الحصى في كل هاجرة » 
نفى الدراهم تناد الصياريف 
فعلى الضوورة > لما احتاج إلى اتام الوزن أشبع الحركة ضرورة حتقى 
صارت حرفا . ومن ذلك أيضا في مادة سل « وقول الحطيئة : 
جذلاء .محكة من نسج سلام 
أراد نسج داود فجعله سليان ثم غير الاسم فقال سلاتم واسلم » 
ومثل هذا في اشعارم كثير ؛ قال ابن بري : وقالوا في سلبان اسم 
الني ِنع » 'سليْم وسلام فغيروه ضوورة . 
جاء ف مادة عرب : خيل « أعراب » وإبل أعرب . قال : 
وكرة بالأعرب الجياد 
حتى تحاجزن عن الرثوكاد » 
تماحز الري" وم تكاد 
حول الإخبار إلى الخاطبة » ولو أراد الاخبار فاتتزن له لقال : وم 
تكد » ؛ ومثه ما جاء في مادة وخف «١‏ أنشد ابن الأعرابي : ش 
ضرب البراجم اللحين الموخفا 
كذلك أنشده : البراجم » بالياء » وذلك لآن الشاعر أراد أن يوفي 
الجزء فأثنت الماء لدلك » وإلا فلا وحه له » 7 


١ 


والموصى به عند علماء اللغة الحدثين عادة أن يكون النحو موضع 
القواعد المطرده » وأن يبقى لمعجم ما شن مما لا يمكن وضعه في قواعد 
عامة » ونجد عند اللغوى باومفيك الذي يعتبر أب للدراسات اللغوية الحديثة 
ف أمريكا أن 0 المعجم في حقيقة الامر عسارة عن مكل للادو ل 


وعمارة عن قاع بالشواذ الاساسية ١١‏ 5 


ى-_ المعنى المعجمي 
)١(‏ المعنى المعجمي قاصر عن المعنى عامة 


١‏ - رأي المحدثين 

لعله من الواجب أن أعود هنا مرة أخرى إلى الحديث عن المعنى عامة قبل 
أن أبدأ في الحديث عن المعنى المعجمي الذي تعرضه المعاجم العربية ؛ وعندي 
أن خير ما اتقدمه هنا » هو كلام الدكتور مود السعران الذي يقدم 
لنا في كتابه « عم اللغة » آخر ما وصلت اليه دراسة اللغة في هذا العم 
من آراء ؛ باسلوب عربىي مبين للعربىي ١١‏ آخذ بده إلى مجالات الدراسة 
الحديئة في غير تعقبد في اللفظ » أو التواء » وبأمثلة عربية ‏ هدته اليها 
ثقافته العريمة الأصبلة ‏ أخذت موضعبها من الفكرة العامة دقيقاً بفضل 
ما كان قد أتبة ‏ علمه ر<مة الله ورضوانه - من ثقافة غربية أصيلة أيضاً » 
فأصبحت النصوص عن الموضوع في كتبه تغنينا عن النقل الاورببين » 
)١(‏ ص ب ؟ من كتاب 286ناع8 قط ,1ع دده810 .لآ 
)١(‏ وقد كان المؤلف حريصا على أن يكو نكتابهكذلك: وجعل هذا واضحاً في عنوان الكتاب 

( عم اللغة : مقدمة للقارىء العربي ) . 


14 


فبي تمتاز بروحها العربية المناسبة لنا » يحانب وضوح الفكرة التي وصلت 
البها الدراسة في تطورها عن الاوربيين . قال -. برحمه الله في صدر 
الباب الرابع من كتابه « عم اللغة » الذي سماه « عل الدلالة أو دراسة 
المعنى » « قد يتصور بعض المبتدئين في الدراسة اللغوية أن « عل الدلالة » 
أو «دراسة المعنى » قاصر على اللفات التي لم يوضع لما بعد « معاجم » 
أو « قواميس » ؛ فاللغات ذات المعاجم في غنى عن هذه الدراسة لآن 

ه وهذا تصور خاطىء لآن « المعنى القامومي » أو « المعنى المعجمي » 
ليس كل شيء في إدراك معنى الكلام » وذلك كشخصية المتكم وشخصية 
وظروف ذات صلة به » كالجو مثلا » أو الحالة السياسية » الخ .. 

«ومن حضور غير المتكم وغير اللخاطب » وعلاقتهم مها . 

« إن عمارة مألوفة مثل « صباح الخير » قد يكون ها من المعاني عشر 
أو اكثر إذا نظر الها من حيث السياقات التي تقم فيها » أي إذا أدخل 
الدارس في اعتباره العناصر الاجتّاعبة غير اللغوية التق أشيرة إلى بعضها . 

وكل هذا لا يتضح على أجلى وجه إلا فيا يسمى « الكلام الحي » الذي 
نستطيع أن نسجل فيه نطق الكلام » والذي تتضح فبه خصائصه البارزة مثل 
التنغم » والارتكاز » والذي نستطبع معه ان نتحقق من شخصيقٍ 
المتحادثين أو من شخصيات المتحادثين » وان نحدد ما بينها أو ما بينهم 
من علائق » وأن ندرك الظروف الملابسة للكلام . 

وخير ما يرضح لنا ارتباط الكلام بما أشيرن اليه من الشخصية 
والملاسات هو لفة المسسرح » فنحن نرقب الأحداث وهي تنابع »؛ وكل 
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شخصية أمامنا واضحة اللمعالم مخددة مما يتيسر معه أرن نفهم معنى كل 
قول على خير وجه وأدقه ( وهنا يشير المؤلف في هامش كتابه إلى أن لغة 
المسرح لو فصلت عن التمثيل لصعب فبمها ) : قد يستقبل الخادم سبده 
حبيا « صباح الخير » وينطقها يحبث نفهم من نطقه ومما سبق ذلك من 
أحداث أنه يشير الى تلك الطامّة الكبرى التى توشك أن تصبب سيده » 
أو ذلك الموقف الحرج الذي يرشك أن يقيد به نفسه . 

, وقد توحه هذه ده التحبة ل رفس لمرءوسه متأففا متسخطا لآنه 
تأخر عن عمله » وكان تأخره سبياً في خسارة جسيمة ؛ وهكذا من 
عشرات المعاني الى يمحددها مثل ما ذكرة » . 

« فأبن أي معنى من هذه المعاني التي أوضحناها من « المعنى القامومي »؟ 
إن القاموس يعرفنا أن « صباح الخير ! » هي تحية الصباح » وقد يحدد 
زمان استعال هذه التحبة إن لم تكن مستعمة في تاريخ اللغة من أوله 
الى لحظة الدرس 0 وقد يزيد فمحدد مكان استعيالها 6 إن كانتت 
مستعملة في بيئة دون بيئة من البيئات الكلامية التي تستعمل هذه اللغة 
فها هذه العسارة » وكل عبارة » وكل كامة من كامات اللغات وعماراتها » 
)١(‏ يشير الدكتور السعران بهذا الى عمل المعجم التاريخي » الذي يحدد تاريخ استعمال الكلمات 

وتطورهاء ولا نعرف من ذلك معجما في اللغة العربمة » وهناك معجم مشبور من هذا النوع 

في اللغة الانجليزية هو (.(1 .17 .]2) بإجقده1164 طوذاعدظ :1168 وهو معروف عادة 
بامم 339 ده12161 05054 وهو مكتوب على أساس تاريخى ومعنى كللة 11699 حت 

جديد أن المعجم على أساس جديد هو الأساس التاريخي»انظر في ذلك مقال -تاوع'1 16' 

سقط له عناوثه لأستاذا طغمة1 .2 .ل في جمرعة مقالاته التي نشرت في كتاب 


واحد بعنوان 2015663 9ذبآ هد 658 م22 ( ويأمل كاتب هذه السطور أن يخصص بحثاً 
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وإن فصل فبولا يفصّل إلا في ايراد « أنواع » من دلالات الكامة أو 
العبارة » وهكذا بظل تحديد معنى الكلام محتاسا الى مقاييس وأدوات 
أخرى غير بجرد النظر في القاموس . 

د إن ممنى «١‏ الكلام » لا يتأتي فص بأية حال من الأحموال عن 
« السياق » الذي يعرض فيه “' » . 


)١(‏ عم اللغة ( مقدمة للقارىء العربي ) ص 8م*- ١1٠‏ (ط سنة ؟57١)؛‏ ومن شاءفلينظر 
في ذلك المراجم الآنية » وهي مرتبة حسب تاريخ ظهورها : 
-١‏ الكتاب الذي جمل كله حديثاً عن المعنى بصوره اتمتلفة : 
شنطم 4ه عسصنممة34 16 ,علممط 23 ذخ .1 قمة معلع0 .غ1 .0 
.(1923 ,رلعطع1اطمط غورة1) 
؟- فصل « الممنى » #صتطد246 في كتاب : -لاإم60) ,6م 2 ناج طق ,6610 تدمه!8 ..آ 
( 1933 .ه .5 .لا ساغطوم 
+ فصل «الدلالة» 28)168صء5 فيكتاب :روءناج 108 0 014 ,طعتتطلاطءة5 أممع:1542 
(1943 فتمااءظ أدءع02 صذ لعطوتاطتط غورةط ) 
؛- ومقال استاذنا , ط0م1ذ .1 .ل .2204 ,عسنصدء14 04 24006 المنشور في بجلة 
1 ,( 241052 أعوذقق طدتاهصظ عط ) رقء01نة5 لمج تردووي 
رله أيضا -و1قط2 عط 04 قدملععدقصقء1" .13ص صدوة 01 عتاوتصطءع1' عط" 
.5 ,+5016 لدعاع10 
ه- فصل « المنى » مصتصدء284 في كتاب :1962 قن1أهقصده5 رسسقصانا .5 
وانظرفي العربية : 
الفصل الثاني : الدلالة: أداتها ٠‏ أنواعبا » فبمها . من كتاب « دلالة الألفاظ » للاستاذ 
الدكتور ابراهم انيس ( الطبعة الأرل سنة ؟51١‏ وقد تال سيادته على هذا الكتاب القم 
جائزة الدولة التقديرية في المهورية العربية المنحدة ) . 
وقدترجم زمملنا الفاضل الاستاذ الدكتور كالمحمد بسر الاستاذ يجامعةالقاهرةالى العرببة سنة 
5 كتابافي الموضوع معاموددرر الكلتفياللغة»»رهو كتاب ع5نا مفعط) لصة 2035ه/لآ 
للاستاذ د ةدم1[] كتبه سنة ١4١‏ وهو مؤلف المرجع المذكور رقم هع هنا. وأشار 
الدكتور كال بشر انه كتب كتابا أسماه « دراسات في عل الممنى » انظر ص ه » ح مسدن 
تقديمه للكتاب « درر الكلمة في اللغة » 7 
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ا رأي قدماء العرب : 

ولقد أحس العرب القدماء بهذه الفكرة التي عرضناها في عبارة 
الدكتور السعران » فلجأوا الى السياق لكي يفسروا ما اهتموا بتفسيره من 
اللغة » ومعروف أن أكبر نص لفغوي اهتم .به العرب هو القرآن الكريم » 
وقد جعلوا توضيح السياق جزءاً من تفسير الآيات القرآنية »2 وذلك 
واضح في دراستهم لأسباب النزول © فالله سبحانه وتعالى الذي أنزل 
القرآن الكريم .بلسان عربىي مبين أنزله » لبفهمه العرب » منجما على 
حسب ما كآأن من الاحداث التي وقعت في عبد رسول الله يلل » رتاس 
المفسرون معرفة أسباب نزوله لكي يدركوا معانيه الرفيعة . 

ومن ذلك أيضاً ابراه بعض ما كان في السباق من غير الالفاظ في 
الكلام عن أحاديث رسول الله ملت » مثل : ركان متكنا فجلس ؛ 
وظبر في وجبه الشريف الغضب »2 وانفرجت أسارير ه عليه الصلاة والسلام ... 
الى آخر ما هئالك مما روي في هذا الشأن ومما يسهل العثور على كثير 
منه في كتب الحديث . 


وقد أحس ابن جنى بطبيعة اللغة في التوسع في التعبير » وبأن المعنى 
الحقبقي 'لقريب ( الذي تتحدث غنه المعاجم عادة ) ليس كل شيء في 
اللغة » بل. إن الكثرة في الاستعمال مخالفة لم ذا الممنى الذي يسمى 
الحقبقى . وقد عقد بايا في الخصائص لتوضيح ذلك سماه ١‏ باب فيا 
يؤتمنه عل العربية من الاعتقادات الدينية » قال فيه : « إعلم أن هذا 
الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب » وأن الانتفاع به ليس إلى غاية » 
ولا وراءه نهابة . وذلك أن أكثر من ضل من أهل الششريعة عن القصد 
فيبا » وحاد عن الطريقة المثلى إليها » فإنًا استهواء. ( واستخف امه ) 
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ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة ... وأصل اعتقاد التشبيه لله تعالى 
بخلقه منها » وجاز: عليهم بها وعتها . وذلك أنهم لما سمءوا قول الله 
سبحانه » وعلا عما يقول الجاهلون علواً كبيراً ‏ ( يا حسرتي على 
ما فرطت في جنب الله ) وقوله ‏ عز اسمه ‏ ( فأيها تولوا تفثمك" 
وجه الله ) وقوله : ( لما جلقت ببدي” ) وقوله تعالى : ( ممنا عملت 
أيدينا ) وقوله : ( ويبقى وجه ربك ) وقوله : ( وللنصتع على عبني ) 
وقوله : ( والسموات مطويات. بسمينه ) ونحو ذلك من الآنات الخارية هذا 
المجرى ... حق ذهب بعض هؤلاء الجهال في قوله تعالى ( يوم يحكشك 
عن ساق ) أنها ساق ربهم - ونع وذ لله من ضعفة النظر > وفساد 
المعتبر ‏ ... ولو كان لهم أنس بهذه اللغة الشريفة أو تصرف فيها » 
أو مزاولة لها » متهم السعادة بها » ها أصارتهم الشدّقئوة” اليه » بالبعد 
عنها ... وطريق ذلك أن هذه اللغة أكثرها جار على الجاز »© وقاما 


)١(‏ وقد عرف المبتمون باللغة هذا التفريق بين نوعين من الاستعمال فيها من قديم » فالشاعر 
الروماني هوراس في قصيدته عن النقد التي اذاعت مبادىء أزسطو النقدية » والتي سماها 
« 206162 ونث » قد جدد في ناحبة هي : العبارة اللفظية في الشعر , « وشلاصة ما 
قاله هوراس في هذا الباب أن عبارة الشاعر لا يمكن ان تكون شيئا جامداً متفقاً عليه . 
فإن وظيفة اللغة فى الشعر أن تعبر وتبين , ولككن تحارب الإنسان التي وجد الشعر للتعبير 
عنها دائٌة التغير والتبدل . لأنها آخذة أبداً فى الازدناد . وكاما نت التجارب وازدادت » 
وجب على لغة الشعر أن تجاريبا » وأن نتمشى معبا ٠‏ إذا أريد منبا ان تكون صادقة 
التعبير » واللغة بمئابة الشجرة والألفاظ منبها مثابة الورق . وعلى مدى السئين تتساقط 
الأوراق القديمة » وتنمو بدلا منها اوراق حديثة » والشجرة بإقبة كا هى . وهذا التشبيه 

الذي ساقة هوراس يمثل اللغة والألفاظ فى الشعر تثيلاا حسنا ؛ ولككن يحب الا ننسى ان 
الشجرة التي عناها هوراس لم تكن تفقد اوراقبا جملة واحدة » بل كانت تشتمل دائمًا على 
اوراق قديمة واوراق حديثة, كذلك الخال فى لغة القريض . لا بد من ان تستحدث ابدا 
الفاظل حديدة وتختفي الفاطل قدلمة .0.. رمن الممكدن بالطيع كا ارضح ذلك 
هوراس ف جلاء وابداع- انيصبالشاعر الألفاظ العاديةالألوفة بصبغة شمرية رائقة .ه 


19 


يخرج الشيء منها على الحقيقة ... فاما كانت كذلك ©» وكان القوم الذين 
خوطبوا بها أعرف الناس بسعة مذاهبها » وانتشار أنحائها » جرى خطابهم 
بها بحرى ما يألفونه » ويعتادونه منها » وفبموا أغراض المخاطب لحم 
بها على حسب عرفهم » وعاداتهم في استمالها . وذلك أنهم يقولون : 
هذا الأمر يصغر في جنب هذا ©» أي بالإضافة البه » وقرنه به . 
فكذلك قوله تعالى ( يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله ) أي فها 
بيني وبين الله © إذا أضفت تفريطي إلى أمره لى ونببه إاي “' © . 
ويستمر ابن جنى بعد ذلك في بابه شارحا الآيات التي أوردها موضحاً 
التعبير اللفوي فيبها . ومستشهداً باستعالات العرب في لغتهم . 


حجيبأن تجمعبا عمهارة فيجملوعمارات» قواعد النقد الأدبيتألئف عتطصمموءءععطثق ونالاءءع3آ 
الاستاذحامعةلندن وترجمةالدكتور محمد عو ضمحمد: طبعةثانيةسنة ؛ 4 ١امص .١ 45-١48‏ 
وقد فرق بلومفيد بين نوعين من استعمال اللغة أيضا : فهناك الممنى الأساسي او المعنى 
المعجمي من تاحية والمعنى الحرف عن موضمه وفي ذلك يقول : « ياتي سائل جائع إلى 
الباب ويقول: إنني جائعء وتعطيه سيدة البيت طعلما: وهذه الحادثة تحوي المعنى الأسامي 
1235م او المعنى المعجمي 26221885 '[3ه 01616 لميارة إنني جائع . ويقول 
الطفل المشاكس لأمه ماعة النوم إنني جائع » ولكنها تعرف حيله » فتجيب بأن تضعه فى 
السرير . رهذا مثل لاممنى المحرف آع©526 015012660 » وانه من العجيبانأجنببا لو 
مأل عن معنى انني جائع لأجابته الأم والطفل مما بالمعنى المعجمي . وامل الكذب » 
والتبم ٠‏ والمزاح » والقصص الخمالية قديمة قدم اللغة» وهى بالتأكيد متتشرة مثلها. جرد 
ان نعرف المعنى المعجمي لكالة نستطيع ان نستعملها بقدرة كاملة فى اللغة الحرفة . وليس 
عل المماجم وكتب اللغات الأجنيبة ان تعامنا الا المعنى المعجمي».منكتاب -810052 .بآ 
ع5 3نامع همآ ,للع5 ص ١: » ١١‏ . واتاما لحديث بولفيكد. عن الكذب والتهم 
والمزاح ... الخ اشير الى ما جاء فى مقال الاستاذ احمد امين فى الجزء التاسع من مجلة المجمع 
اللغوي من انهم رووا شعراً مجنون كان يرقص ابنته وسثل الأسممي عن معئاه فقال : 
« احسب ان ناظم البيتين نفسه لا يعرف معناهما » . 

للم الخصائص لابن جني ب + ص وغ-9اع؟ ء وانظر بقية المابٍ . 


١٠و‎ 


؟ - معالجة المعنى في المعاجم العربية 

هناك ملاحظة على الدراسات اللغوية عامة » وعلى شرح المعنى خاصة » 
يحسن بنا أن نوردها هنا > وهي أن الدراسة اللغوية تتحدث عن اللغة 
باللغة ؛ وم تنطور هذه اللغة بعد حتى تصبح كبقية المقاييس التي تتخذ 
في الدراسات الأخرى » مثل مقاييس المسافة ( الملممتر » والسنتيمتر » 
والمتر ... الخ ) »© أو مقابيس الزمن ( الثانية » والدقيقة » والساعة » 
والبوم ... الخ ) © أو مقاييس الرطوبة والحرارة » أو حتى مقاييس 
أبعاد الأجرام الكونية في الفلك » أو غير ذلك مما تستعمله الدراسات 
الختلفة في معالجة المادة التي نقم في مبدانها ؛ ولعل الدراسة اللغويية 
بطبيعة مادتها » ويطبيعة اقصالا الوثيق بالانسان وبالحبط الذي يعيش 
فبه ‏ لا يمكن أت تحظى بمثل هذه الدقة أبدا *' » ولكن الدارسين 
كثيراً ما يحسون الحاجة إلى تطوير اللغة التي تعالج بها اللغة وإلى تطوير 
مصطلحاتها '' . 

والناظر في اللغة التي تستعملها المعاجم العربية لشسرح الألفاظ وإلى 
الطريقة التي تستعمل بها يحسن بالحاجة إلى جبد يبذل لدراسة هذه اللغة 
حتى يتم الانتفاع بالمعاجم » بما تحوي في بطونه! من دراسات هادية 


)١(‏ ولمل هذا هو الذي دعا بعض الصوفية الى الاقلال من استعمال اللغة . فم يكتب الامام أبو 
الحسن الشاذلي ‏ فيانعرف - كتاباً على ما عرف عنه عن غزارة العم وإِما كان يدعو المريدين 
الى أن يلقوه لمتعاموا منه ؛ انظر في ذلك أقواله فيكتاب تلبذه ان عطاء الله السكندري. 
( وأدعو الله تعالى أن يوفقني الى ما أنوي من كتابة بحث عن المتصوفين واللغة ) . 

)0( انظر في ذلك ٠‏ مثا » دعرة استانا طغ21 .16 .ل الى العمل على تطوير هذه اللفنة 
ومصطلحاتا في كتابه 139-140 .22 56165 ناخ 2أءآ 8.12ئ6م22 ؛ رانظر مقال 
1 1176م 123621 ذا عم لاأتصقكء12 عتطجومعمءلزعيآ رخاصة صو - 
.+ منه في كتاب لإظأدمهمءنكزعآ هذ مصرءإطود2 , 


لحيل 


ولكن العثور عليها غير ميسر وخاصة في المعاجم الكبيرة الحجم مثل 
لسان العرب »2 ولعل دراستنا هذه توضح مل ما يمكن أن نستفيده 
من المعاجم العربية ؛ والأفل كبير في أن تتبعها دراسات أخرى تبين 
بدقة ما نحمله هنا . 


وسائل تفسير المعنى في المعاجم العربية : 
يمكن تقسم وسائل تفسير الألفاظ في المعاجم العربية إلى خمسة أقسام : 
١‏ - تفسير بلمغايرة . 
(1) المغايرة التامة ( في المعنى وأصل الكامة ) . 
(11) المغايرة الناقصة (في المنى أو الصيغة أو فيم) دون الأصل) . 
(نثة) المغايرة بالمجاز (بين الحقيقة من جبة والمجاز من جبة أخرى). 
م - تفسير بالترجمة . 
(1) تفسير الكللة بكاة . 
(كذة) تفسير الكامة بكامة من لغة أخرى . 
م« - تفسير بالمصاحبة . 
؛ - تفسير بالسياق . 
(1) السياق اللتوي . 
(ذ1) السياق الاجتّاعي . 
(33ة) السياق السبي . 
ه- تفسير بالصورة. . 
١‏ - وتفسير المغايرة هو أن يشرح معنى الكامة بأن تذكر أخرى 
تغايرها في المعنى فبتضح الضد بالضد . وقد أشار الاستاذ طءتمعهنعلةا إلى 


٠٠١ 


هذا النوع من التفسير في المعجم في بحث ألقاه في مؤتمّر لغوي سنة وجو١)»‏ 
ولكن اللغويين العرب انتبهوا بحسهم الدقيق إلى هذه الناحية وفسروا 
بها بعض ما يعتبره اللغويون الحدثون موضع إشكال في تفسيره » فقد 
أشار بلومفيد مثا إلى صعوبة تفسير لفظ مثل الحب *'' ولكننا ند 
تفسيره فى أسان العرب ببساطة « الحب نقيض البُغض » وقد يقال إن 
التعريف غير دقيق » ولكن من قال أن تعريف اللغة يمكن أن يكون 
دقنق] »4 أو يستحب أن يكون دقبقاً ؟! إن بعض اللغوبين الحدثين » 
لمنفرون من المالغة في الدقة في تعريف الكامة » وكذلك فعل طعتععدةء18 
في مقاله الذي أشرن'إلمه سابقا ( ص +« من الكتاب المشار إليه في الحامش ) 

وقد رأيت أن أقستّم التفسير بالمغايرة إلى ثلاثة اقسام على حسب ما بدا لي 
من النظر في المغاجم الثلاثة الي اخترجما لتفصمل الدراسة وهي : 


(1) المغابرة التامة : 


وتكون هذه المغابرة » كا أثيرت سابقا ؛ في المدنى وأصل الكامة » 
وأكثر ما يكون التعبير عنها بألفاظ ثلاثة هي : نقيض > وضد > وخلاف ؛ 
وقد تأتى بعبار « الذي لا » ونحوها ٠.‏ من استعمال لفظ نقيضش ما جاء 
في اللسان في تفسير : الح © والعلم » والجهل ؛ 

الحب : نقيض البغض » العام : نقيض الجبل » وفي مادة عم أيضاً » وعلى 
ذلك جاء فاحش وفحشاء لما كان الفحش من ضروب الجهل ونقيضاً 
)١(‏ انظر بمثه هذا رعلراته 096املعنو16 صذ ضملتمقء1 لدعتطم دمعم عا 

0 م 5 الذي ألقاء في المؤتمر المشار المه » الذي نشر ت أعماله في كتاب قجدء أطمع2 


لطم رم6160.طآ هآ وانظر ص "١‏ عل الخصوص . 
(؟) انظر 28811286آ ,26610ه8210 ص ١١5‏ . 


١س‎ 


للحم » وفي مادة جهل : الجبل نقيض الملم ؛ وما استعملت فيه ضد 
في اللسان أيضا » العقل : الحجر والنبى ضد المى 2 والنور الضياء . والتور 
ضد الظامة » والضلال والضّلالة ضد الحدى والرشاد » العدل : ما قام في 
النفوس أفه مستقم وهو ضد الجور » ونلاحظ أن الكللة قد تفسر بترجمة 
عربية اخرى ثم يأتي الضد . 

ولا أريد هنا أن أتعرض للكامة الواحدة تكون لمعنى وضده مثاما 
جاء في اللسان 6 والجلل من الاشداد يكون الحقير والعظم » ونلاحظ 
أتنا لا نجد لفظة الاضداد بصيغة المع في النوع » الأول وإن كنا نجد الضد في 
هذا النوع » الذي أفرد له العرب القدماء كتبا بمنوان الأضداد » جاء 
في المعجم الوسبط ( الجلل ) : الشيءالكبير المظم » والصغير الحقير . ( ضد ) . 
وما أحسب أن هذاموضعدرس الاضداد وإن كان درسها يوضحالمعنى بصورةما . 

وأما ما استعملت فبه خلاف تنه في مادة عرب العثر'ب' والعرب” : 
جمل من الناس معروف »2 خلاف العجم »2 وفيها الابل العراب * والخيل 
العراب » خلاف البخاتي والبراذين » وفي. مادة ظلم : والظلمة واللظللة » 
بضم اللام : ذهاب النور » وهي غلاف النور » وفي مادة عجم وأعحمت 
الكتاب : خلاف قولك أعربته . 

ومن استعمال الذي لا ما جاء في مادة عدل في اللسان ... العدل » 
هو الذي لا يمل به الحوى فيجور في الحكم ؛ وني عجم © والعجم : 
جمع الأعجم وهو الذي لا يفصح ؛ ومثله ماء في مادة عرب من استعهال 
الذي ليس » والمعرب من الخيل الذي ليس فيه عرق هجين » وقد فسر 
ابن منظور العدم بعبارة مماثلة » العدم : فقدان الشيء . 

ونلاحظ أن استعيال المفايرة التامة في التفسير أكثر ما يكون في 
ألفاظ المعاني لا في الفاظ الذوات . 
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(1ذ) المغابرة الناقصة 


وهذه المفايرة إما أن تكون في المعنى » أو في الصيغة » أو فيههما 
ولكنها لا تكون في الأصل » وما كانت المغايرة فيه للصيغة فقط ما 
جاء في مادة عرب من اللسان : « يقال أعرب الأعجمي إعراباً » وتعردب 
تعر'با » واستعرب استعرابا : كل ذلك للأغتم دون الصبى » ومنه « والإعراب 
كالتعريب . والإعراب : ردك الرجل عن القبيح » ومنه كذلك « قال 
الفراء : أعربت إعرابا » وعر"بت تعريبا إذا أعطيت العربان ... يقال : 
أعرب في كذا » وعرب »> وعرين » . 

والمعنى فقط هو الغاير ني ما جاء في مادة عرب في اللسان « والتعريب : 
أن يتخذ فرسا عربياً .... والتعريب » تعريب الفرس » وهو أن يكوى 
على أشاعر حافره » في مواضع .... والتعريب الفحش .... والتعريب 
التببين والإيضاح .... والتعريب النم والإنكان .و 9 تريض 
العرب » ومن ذلك في المعاجم كثير » وهذا هو ما يسمى بالمشترك اللفظي 
أما المغابير في الصيغة والمعنى في اللسان أيضاً « والعرب العاربة : هم 
الخلّتص منبم .... تقول : عرب عاربة وعرياء : صرحاء . ومتعربة 
ومستعربة دخلاء لسوا تخلّص » ومنه « والعرب أهل الأمصار » والأعراب 
منهم سكان السادية خاصة .... تعرتبوا أي صاروا أعراباً بعد أن 
كانوا عرياً » . 

ولا شك أن الحخالف بصورة تامة أو بصورة جزئية اذا وضع يحوار 
مخالفة يظهر معنى كل منها . 
(1ذة) المغايرة بالمجاز : 

وهذا النوع من المغايرة يعتمد على تدبين الحقبقة من المجاز في استعمالات 
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المادة المسيسة #:وقن ىق أن أهر الى أن الوظترئ ف ميمه أمناسن 
تحت مادة رهن - « قبض الرهن .... واسترهاني فرهلته ضيعتي» ورهنتها 
عندهة .... وراهنته على كذا .... ومن المجاز : جاءا فرسي رهان : 
متساويين . وإني لك رهن يكذا ورهمنة به أي أنا ضامن له .... 6. 
ولقد وضحنا من قبل الألفاظ التي يستعملها الزمخشري لهذا النوع من 
التفريق عند حديثنا عن المادة التى يحويها المعجم . 

ولست أريد أن أتتبع دقة الزعخشري في الفصل بين الحقيقة والمجاز » 
لأن هذا يخرجنا عما الترمناه في هذا البحث من حديث عن الأصول 
اللفوية في المعاجم العربية ؛ ولكاني أحيل إلى يحثين سابقين أحدها كتب 
عن المعاجم عامة » والآخر كتب عن «البلاغة عند الزغخشري » وبسدو 
من كتابتها أن الزغشري لم يكن دفيقا في تحديد المجاز ' . 


* - التفسير بالترجمة : 

ولسنا نعني هنا بلفظ الترجمة النقل من لغة الى أخرى دائًا » فبذا 
لا ينطبق الا على الجزء الثالث من هذا النوع وهو تفسير كامة بكامةمن لغة 
أخرى »2 ولكننا نعني بالترجمة في القسمين الآخرين ان تفسر الكامة بكامة 
أخرى من اللغة نفسها أو بأكثر من كلمة أخرى من اللغة نفسبها كذلك. 


)١(‏ المعجم العربي الجزء الثاني ط سنة ١40‏ للدكتور حسين نصار. والككتاب الثاني أشار اليه 
الدكتور سين وهو رسالة «البلاغة عند الزمخشرزي» لد كتور مصطفى ناصف 3 


لحيل 


(1) التفسير بكامة واحدة . 

وذلك أن توضع في تعريف الكامة كلمة أخرى مثل « التعريب : 
الففحش ... والإعراب : النكاح 6.6 وماء عر ب : كثير َ وفي مادة عجم 
عجم من اللسان كذلك 2 م أعجم الكتاب وعحمه : نقطه ... الأعجم 
الأخرين ... استعجم الرجل : سكت ». وأنت ترى أن المعجم بذلك 
قد أبدى نوعا من الاعتراف بأن الكامتين مرادفتان » ولكن وجود 
كامة أخرى مع المادة التي يفسرها يضيف إلى توضيح المعنى وهذا ما 
سنعالجه عند الحديث عن التفسير بالمصاحمة » . 


(11) تفسير الكلام بأكثر من كلمة واحدة : 


وهذا أيضا من باب الحديث في المعجم ذي اللغة الواحدة © فبجمع 
المادة من لغة ثم يفسرها باللغة ذاتها » ولكن لا يكون هذا نكاة مفردة 
نما يون بعبارة أطول . ومن ذلك فى لسان العرب فى مادة عرب 
ذيوغرنه © “مله الرمة. ... وعرات لنانةة بالفنه » عزوي أ عناذ 
عربياً ... ويكون التعرب أن يرجع إلى البادية بعد أن كان مقيما بالحضر » 
وفي مادة عجم > « معجم الخط هو الذي أعجمه كاتيه بالنقط ... 
استعجم عليه ما يقرأ إذا التبس عليه ... الأعجم الذي في لسانه عجمه ... 
المُجامة ما عجمته » » ونلاحظ أن هذه العبارات جمبع] ليست إلا 
ترجمة للفظ بألفاظ أخرى من اللغة نفسها وهي تتميز بأن فيها كلمات 
يعنيها هي الكلمات التي أوردناها بخط بارز فيا نقلنا من نصوص هنا 
عن اللسان . وهذه الألفاظ أقل في أساس البلاغة منها في اللسان » وهي 
في المعجم الوسيط أقل من الاثنين إذ أنه يعتمد على القدرقم بالأقواس 
والنقط والفواصل . 


1١ /و‎ 


() تفسير بالترجمة إلى كلمة من لفة أخرى ؛ 

بالرغم من أن المعاجم التي نتحدث عنها هنا أحادية اللغة » بممنى أن 
مادة ألفاظ المعجم واللغة التي تفسر بها هذه الألفاظ بلغة واحدة '" ©» 
بالرغم من ذلك فإن هذه المعاجم تورد ألفاظ من لغات أخرى لتشرح 
ألفاظ العربية أو لتذكر أصلبا » ويبدو أن ذلك واضح لما هو معروف 
من اتصال العرببة على طول تاريخها بلغات أخرى فتائرت بها وأخذت 
أحماناً من كاماتها وهذا واضح في عصرنا » وكذلك كان عصر ابن منظور 
فبو يؤلف قاموسه لحفظ اللغة « وذلك لا رأيته بين اغتلاف الألسنة 
والألوان » حتى لقد أصبح اللحن في الظلام يعد لجنا مردودآ »> وصار 
النطق بالعرببة من المعايب معدوداً » وتنافس الناس في تصانف الترجمات 


في اللغة الأعجمية » وتفاصحوا في غير العربية "١‏ © . 


ولقد كانت الفارسية أكثر لفة اتصلت العربية » ولذلك أخذت 
العرببة منها كثيراً وأشارت المعاجم اليبا ؛ فقد جاء في مادة هندز مثلا 
في اللسان : « الهنداز : معرب »2 وأصله بالفارسية هنداز © يقال : يقال 
أعطاه بلا حساب ولا هنداز . ومنه المهندز : الذي يقدر محاري القلني" 
والأبنية إلا أنهم صيروا الزاى سينا » فقالوا مبندس » لأنه ليس في كلام 
العرب زاى قبلها دال . » وفي مادة نرز : « النيروز » والنوروز : أصله 


)١(‏ هناك المعاجم الثنائية اللغة كأن يكون المعجم يشرح الكمات العربية بالانجليزية ككعجم 
ته ه11 الذي سبقت الاثارة اليه » أو معجم ترجم ألفاظ العربية الى لغة أخرى 
كقاموس النهضة للاستاذ اسماعيل مظبر الذي يترجم ألفاظ الامجليزية بالعربية وقد يستعمل 
القاموس أكثر من لغتين . 

(؟) ص م من مقدمة اللسان لان منظور . 


١4 


بالفارسة )١١'‏ نبع روز »© وتفسيره جديد يوم » ؛ وتحت نورز في المعجم 
الوسسط : ( النورز ) » أو ( النيرز ) « بالفارسية ©» الوم الجديد » وهو أول 
يوم من السنة الشمسية الإيرانبة » ويوافق اليوم الحادي والعشرين من شهر 
مارس من السئة الملادية . وعد النوروز أو النيروز أكبر أعباد الفرس »؛ 
وفي اللسان تحت مادة بوس : « البواس : التقبيل » فارسي معرب » وتحت 
هذه المادة في المعجم الوسبط : « اسه نواسا : قبّله . ( فارسي معرب ) »4 
وفي اللسان في مادة الحرشف : «١‏ والحرشف نبت »©... وقمل نبت يقال له 
بالفاسية ككنكسل. ». 

وقد تشير المعاجم إلى غير الفارسية » ومن ذلك ما جاء من الاشارة 
إلى العبرانية في ( جلل ) باللسان « ... ومنه حديث أنس : ألقي الينا 
بجال » هي جمع مجلة يعني صحفا قبل إنها معرابة من العبرانية » » وفي 
مادة هيل : «والحسول : ... هو ما تراه في الببت من ضوء الشمس 
ردخل في الكوة » عبرانية او رومية معر'بة . والالة : دارة القمر ... 
فإن قلت : إن الحمول رومية والحالة عربية لانت الواو أولى بيه لآرت 
انقلاب الألف عن الواو وهي عين أكثر من انقلابها عن الياء كا ذهب 
البه سيبويه » والجمع هالات” » . وحاء تحت ( هول ) في المعجم الوسيط : 
( المهالة ) : سطح مستدير يحبط يسم مضيء » كا يرى أحياناً حول القمر 
أو الشمس ( معرب هالو اليونانية ) » وفيه ( التلباني ) : برطندمءاه7 *") 
توارد فكرة على +خاطري شخصين متباعدين في وقت واحد. (مج)©». 
)١(‏ جاء في هامش اللسان ما نصه « قوله ( اصله إلفارسية الخ ) كذا بالأصل » وقد عرصناه على 

متقن من عادماء اللفة الفارسية فلم يعرفه ٠»‏ وعبارة القاموس : النيرورز أول يوم من السنة 


معرب نوررز» . 
(؟) هذه كامة من اللغة الانجليزية . 


لل 


وهنا أحب أن أشير إلى ما وضحته من قبل > من أن هنا 
ليس موضع استقصاء لكل ما ورد في المعاجم » ولكنه هوضع تعريف 
بالأنواع التي ترد » ثم إنني م أتعمد تحقيق الألفاظ الفارسية والعبرانية التي 
أشار اليها أصحاب المعاجم . 


() التفسير بالمصاحبة ؛ 

يحدد النحو نوع الكامة التي يحب أن تقع في الموضع من الكلام 
( اسم » أو فعل ©» أر حرف ) : فإذا سئل عارف بالنحو العربي أن 
يحدد الكامة التي تقع في الموضع الخالي من : ( أعرّب ... إعراب]ا ) 
لاستطاع أن يحدد أن الكلمة اسم » فإذا وضعنا أمامه جموعة الأسماء 
الآتية : الاستاذ » الأعجمي 2 الصبى ؛ الباب © الصندوق » الكرمي ؛ 
الفتاة » الاستاذة ©» الصبمة ؛ وسألناه هل يحوز أي من هذه الاسماء فى 
الموضع المذكور > لأجاب بالنفي » ولعَلتل ذلك بأن الثلاثة أسماء الاخيرة كل 
منها مؤنث حقيقي > وهذا يستازم أن تلحق الفعل علامة التأنيث والفعل 
في المثل لم تلحقه أداجَ التأنيث ؛ أما الثلاثة التي بعدها » فحكل منها 
جماد ولا يعقل أن يستعمل الجاد في هذا الموضع على سبيل الحقبقة ©» 
أم تراك تريدني أن اتكم كا يتككم الصبي” فيقول مثلا : « الكاميرا 
آيمة “جو| "٠١‏ » > وقد يستمر المسئول فقول أما الثلاثة أماء 
الأولى فيصح ان تقم في هذا الموضع فيقال : أعرب الاستاذ اعرابا » 
وأعرب الأعجمي اعرابا » وأعرب الصبي اعرابا ؛ لأن كلا من هذه 
الأسماء مذكر » فلا يمئم النحو وقوعه في هذا الموضم ©» كا أرنى كلا 
(9) هدء غتارة يكرهاابق و اعد » فبلا رقع كك ين وه اليه الننتك اأن اغا 1ل4:؛ 

سنتان وثلاثة أشبر . 


منها إنسان » والمعقول أت يعرب الانسان لا أن يعرب الماد » ولكئنا 
إذا رجمنا إلى لسان العرب وجدتاه » يقل عن ابي زيد الأنصاري : 
« يقال أعرب الاعجمي إعراباً » وتعر“ب تعرثبا » واستعرب استعرابا : 
كل ذلك للأغتم دون الصبى » . وإذا عرف شخص ان ١‏ الحرف.من 
الابل :. النجيبة الماضية التي أنضتها الأسفار شبهت يحرف اليف في 
مضائها ونجائها ودقتها "" والحسب انه من الجائز ان يقال : جمل حرف » 
وناقة حرف » ولكن ابن منظور ينقل في المادة ذاتها عن ابن الأعرابي : 
د قال ابن الأعرابي : ولا يقال جمل حرف إنما تخص به الناقة » . 

وعلى ذلك فبناك في اللغة نوع من التحديد للكامات المستعمة في 
تركبب ما دون اعتبار للنحو أو غيره من القواعد اللفوية المعروفة » 
هذا النوع هو الذي نسميه « المصاحية » . 

وقد تحدث استاذنا 5م11 .8 .ل عن هذا في اللغة وسماه” دده دءهلاه0»”") 
ومن قديم أحس الجاحظ بهذا النوع من التفريق في اللغة العربية بين كلمات 
بالذات تصحب أخرى دون غيرها مما قد يكون بممناها » وذلك لأن 
اللغة قد تختار مصاحبة كامات بأخرى دون غيرها مما قد لا محجب” 
استعاله نحو أو معنى » قال الجاحظ : « وقد يستخف الناس ألفاظ) 
ويستعماونها وغيرها أحتق بذلك منها . ألا ترى أن الله تبارك وتعالى 
لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب أو في موضع الفقر المدقع 
والعجز الظاهر . والناس لا يذكرون السغب ويذكرون الجوع في حال 


]لسن الغوب ماده حوف»: 

(؟) وذلك يمقاله طوتاوصظ عط1' ) 560165 به وتإدقد8 رعستصدء320 5ه 3140065 
1 ( 2550121102 وهذا المقال منشور في كتابه 15]165نامظاءآ 15 5ع 6ر22 »2 
وانظر فبه ص :و1 م. ؟ خاصة , 
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القدرة والسلامة . وكذلك ذكر المطر »> لأنك لا تجد القرآن يلفظ به 
إلا في موضم الانتقام . والعامة وأكثر الخاصة لا بفصلون بين ذكر المطر 
وبين ذكر الغيت © ولفظ القرآن الذي عليه نزل أنه إذا ذكر الأبسار 
لم يقل الأسماع ©» وإذا ذكر سبع سموات لم بقل الأرضين . ألا تراه 
لا يحمع الارش أرضين 2 ولا السمع أسماعا . والجاري على أفواه العامة 
غير ذلك » لا يتفقدون من الألفاظ ماهو أح' بالذكر وأولى بالاستعمال . 
وقد زعم بعض القراء أنه لم يحد ذكر لفظ النكاح في القرآن إل" في موضع 
التزويج . 

وفي القرآن معان لا تكاد تفترق ©» مثل الصلاة والزكاة » والجوع 
والخوف »2 والجنة والنار » والرغبة والرهبة » والمهاجرين والأنصار ©» 
والجن والانس » ١‏ ؛ وهذا النص للجاحظ يدل على حس" لغوي بالغ 
الدقة » فإذا نظرئ في الألفاظ القرآنية التي ذكرها وجدئ أن ملاحظاته 
كلها دقيقة صحيحة فالجوع لا يذكر إلا في موضم العقاب أو ... الخ 
مما ذكره 4 وقد ورد لفظ الجوع ( أو جوع ) في القرآن الكرم 
أربع مرات » كانت في ثلاثة منبا مصاحية 00 » وفي 7 
صاحنت ضريم ففي سورة الغاشية آية ( ( ليس لهم طعام إلا 
من ضريع . لا يسمن ولا يغني من من جوع ) رام 
الضريع ما معناه عرفنا أنه « نيت بالحجاز يقال لرطبه الشبرق ''' » فإذا 
التمسنا تفسيراً أوضح وجدتاه عند بن منظور نقد عن الزجاج « الشبرق 

من الشوك إذا كان رطب » فإذا يبس فبو الضريع '" » وهذا شيء 
ال ري 0 


مطبوع بهبامش الملصحف . 
[في6 اللسان مادة شيرق . 
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قريب من الخوف. وخاصة إذا كان الله سبحانه قد وصفه بأنه لا يغني 
ولا يسمن من جوع . ولو أننا تحدثنا بأسلوب الاستاذ فيرث لقلنا إن 
جزءاً من معنى جوع في القرآن الكريم أنها تصاحب كلة خوف "١‏ . 
أما السغب فقد ورد في القرآن الكريم منها مسغبة » قال تعالى : 
( أو اطعام في يوم ذي مسغبه . يقيما ذا مقربة ) (البلد4١1-١١)‏ 
ومصاحية « مسضة » لعبارة الآبة الكريمة « ذا مقربة » توضح أرن 
المعنى مختلف تامأ » وتؤكد ان ملاحظة الجاحط في المقارنة بين « الجوع » 
و «السغت » ملاحظة صحيحة دقبقة . وحقا ان «الابصار » لا تصاحب 
الأسماع في القرآن الكريم > بل إن « الأسماع » هذه الصورة لم ترد في القرآن > 
ولكنغاليا ما تصاحب« الأبصار » «السمع» ؛ م أن « الأرضين » بصيغةامع م 
ترد في القرآن » وإِنما كان الاستعمال داما « الأرض» »2 ولم ترد « السموات » إلا 
مصاحمة « الأرض »© عن قريب أو بعد ©» أما القريب فيستظيع أن 
يدركه من براجع ما ورد عن « سموات » في المعجم المفبرس لألفاظ 
القرآن الكريم » أما الآنات التي لم ترد فيها « الأرض » مصاحبة 
« السموات » في هذا المعجم فالرجوع إلى المصحف الشسريف يوضح أن 
لفظ « الأرض » موجود في المصاحمة وان كانت مصاحمة عن بعد قد 
يطول كا جاء في سورة النجم ( وم من ملك في السموات لا تغنى شفاعتهم 


)١(‏ وليس معنى هذا أني أقترح - أو أن فيرث كان يقترح - تظبيق نظرياته اللفوية على 
القرآن الكري » فقد يغضب هذا بعض المسامين ؛ مع أن الأمر لا يعدو دراسة لنص لغوي 
والله تعالى قد أنزل القرآن بلسان عربي مبين » بلسان قوم الرسول عليه الصلاة والسلام » 
وأشبد أن الاستاذ فيرث كانحريس) أشد الحرص عل ألا يذكر القرآن أو يأخذ من نصوصه 
للدراسة اللغوية» فقد حدثني بذلك من سنوات حين كانأستاذا زائراً فيجامعةالاسكندرية. 
وأحسيه يحوز لنا معشير المسامين من الدارسين أن نتحدث عن نص القرآن الكريم ا فعل 
الجاحظ أمام الفرقة الجاحظية وهي فرقة من المعتزلة» وكا فعل كثير منعاماء المساهين منقبل. 


١+‏ المعاجم اللغوية - م 


شيئا إلا من بعد أن يأذن الل لمن يشاء ويرضى (00) ..... ول ما 
في السموات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويحزي الذين 
أحسئوا بالحسنى )7١(‏ الذين يحتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن 
ربك واسع المغفرة هو أعم بم إذ أنشام من الأرض وإذ أنتم 
أجنة في بطون أءباتم © فلا تزكوا أنفسم هو أعل يمن اتقى (0). 

أما ما يشير إلمه الجاحظ من زعم بعض القراء د أنه لم يحد ذو 
لفظ النكاح ''' في القرآن إلا في موضع التذويج » فهو زعم صحيح 
تؤيده مراجعة الآيات »> ويؤيده ما نقله صاحب اللسان عن الأزهري : 
ه وقوله عز وجل : الزاني لا ينح إلا زانية او مشركة والزانية لا 
ينكحها إلا زان او مششرك »2 وتأويله لا يتزوج الزاني إلا زانية » وكذلك 
الزانية لا يتزوجها إلا زان ؛ وقد قال قوم : معنى النكاح هاهنا 
الوطء © فالمعنى عندهم : الزاني لا يطأ إلا زائية والزانية لا يطوها إلا 
زان » قال : وهذا القول يبعد لأنه لا يعرف شيء من ذكر النكاح 
في كتاب الله تعالى إلا على معنى التزوبج ؛ قال الله تعالى : وانكحوا 
الأامى مني » فبذا تزويج لا شك فيه ...,» ". 

ولو اننا أردة أن نضع عبارة الجاحظ « وفي القرآن معان لا تحكاد 
تفترق © مثل الصلاة والزكاة © والجوع والخوف » والجنة ولنار » 
والرغبة والرهبة » والمهاجرين والأنصار » والجن والأنس » »2 لو أردظ 
ان نضع هذه العبارة في اسلوب يتفق مع ما ندعو إلبه وما ناسيه في 
المعاجم » على طريقتها الخاصة من اتخاذ المصاحبة نوع) يكل غيره 
)١(‏ النكتاح في اللغة يشمل غير التزويج » جاء في مادة نكم في لسان العرب « قال الأزهري : 

أصل النكاح في كلام العرب الوطء » وقيل التزويج نككاح لأنه سبب الوطهء اللباح » . 


(1) مادة تكع . 
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من وسائل تفسير المعنى لقلنا : وفي القرآن ألفاظ لا تككاد تفترق ©» 
مثل الصلاة والزكاة ... ولأضفنا وجزء من معنى كل من هذه الألفاظ أنه 


يصاحب اللفظ الآخ.ي . 

والناظر في المعاجم العربية يلاحظ أنها تبين المعنى بالمصاحبة دون 
ان يكون لأصحابها - فوا نعرف ‏ دراية يذه النظرة في الدرس 
اللغوري »2 فابن منظور حين يقول في مادة عرب « عر رب الرجل ... 
وعرر_بث معدته ... وعررب الجرح ... وعر ب السئام ... © يوضح 
ا 0 05 
و «١‏ المعدة » و «الجرح »> و « السئام » » وبالتالي فإت جزءاً 
من معنى كل من هذه الألفاظ أنها تصاحب « عرب © ©» وجزء 
من معنى تعَّرتب كذلك أنها تصاحب «المرأة» و «للرجل » ١‏ تعربت 
المرأة للرجل » وجزء من معنى لفظ «١‏ العرب » أنه يمن أن يصاحب 
«العاربة » و «المتعربة » و «العرباء» و «المستعربة » > وقد بين ابن 
منظور كل هذا في حديثه عن «عرب» ؛ وجزء من معنى « أعجمي » 
أنها يمكن أن تصاحب «رجل » و «كتاب» و «لسان»و «دكلام» 
وجزء من معئى كل من هذه الألفاظ أنها تصاحب «١‏ أعجمي » وقد أورد 
ابن منظور هذه الاستعمالات في معجمه تحت مادة «وعجم» . وتحدث 
الرعخشري في معجمه عن الفحل الاعجحسم » وفي المعجم الوسيطا : 
امسد"س أعجم : لاصوت له وفيه عن الاعجمي : لسان اعجمي 
ركان أععي..: 

ولو ان المعاجم التفتت إلى هذه الناحبة من الدرس لأطلعتنا على كثير 
ما يساعدة على دقة الفهم والتعبير . 
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؛ - التفسير بألسياق : 

وأقصد بالسياق هنا ما يصاحب اللفظ مما يساعد على توضيح المعنى 
وقد يكون التوضيح بما ترد فمه اللفظة من الاستعمال ؛ وقد يكون ما يصاحب 
اللفظ من غير الكلام مفسراً للكلام ؛ وقد تكون العلاقة بين هذا 
الكلام وبين شيء آخر » كلا ما كان أو غير كلام » داعياً إلى استعمال 
اللفظ بالطريقة التي يستعمل بها في اللفة ©» وباعتبار هذه الاواحي الثلاث 
قسّمت التفسير بالسياق إلى ثلاثة أقسام هي : 


(1) السياق اللغوي : 


وقد وضح أصحاب المعاجم العربية هذا النوع بما اختاروا من نصوص 
ذكرت فيها الكامة ؛ واول مصادر النصوص هو القرآن الكريم ومنه 
في هادة عرب في اللسان عند حديثه عن الأعراب « وقول الله عز 
وجل : قالت الأعراب آمَنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسالنا ”'' . فبؤلاء 
قوم من بوادي العرب > قدموا على النبي ملت 2 المدينة » طمعا في 
الصدقات » لا رغبة في الإسلام » فساهم الله تعالى الأعراب © ومثلهم 
الذين ذكرهم الله في سورة التوبة » فقال الأعراب أشد كفراً ونفاقا » 
الآية '" . قال الازهري : والذي لا يفرق بين العرب والأعراب والعربي 
والأعرابي » ربا تحامل على العرب بما يتأوله في هذه الآية » 4 وفي 
أساس البلاغة في مادة أصر « وحمل الإضْر أي التتّقل ( ولا تحمل 
علينا إضيراً *" ) » ؛ وفي المعجم الوسبط « وفي الكليات 
)١(‏ الححرات آية ١6‏ . 
(؟) التربة آية باو . 
(©) البقرة آية 565 . 


تحليل 


إذا ذكر الحنيف مع المسم فبو الحاج » كقوله تعالى : ( ولكن كان 
حشفا مسانا ) 2١‏ . وإذا ذكر وحده فبو المسم كقوله تعالى : ( فاقم 
وجبك للدين حنيفا )'' . والآيات القرآنبة كثيرة في المعاجم عامة . 

والحديث مما تورده المعاجم كذلك استشهاداً على استعمال اللفظ ومن 
ذلك في مادة عرب في اللسان « وروي عن الني َل » أنه قال : 
شيب" يرب 
عنها لسانها » والنكر تستأمر في نفسها. وقال ابو عبيد : ه هذا الحرف 
جاء في الحديث يرب » بالتخفيف . وقال الفركاء : إنما هو يعررب 
بالتشديد . يقال : عربت عن القوم إذا تكامت عنهم » واحتججت لهم » 
ولكن يبدو أن لفظ حديث ل يكن يعني دائًا ألفاظ رسول الله مَل 
قفي مادة عرب في اللسان أيض] « وفي حديث حمر أن عامله بمكة 
اشترى دارا للسجن بأربعة آلاف »© وأعربوا فيها أربعائة أي أسلفوا » 
وهو من العترئيان ©» . 

والشعر كثرة في لسان العرب للاستشهاد على الاستعمال » وهو كثير 
كذلك في أساس البلاغة ولا يخلو منه المعجم الوسيط © ومنه في اللسان 
تفسيراً للتَعراب « قول الشاعر : 

تعراب آبائي فبلا وقاهم ©» 
من الموت » رملا عالج وزرود » 

وفبه « أعرتب الرجل : ملك خيلا عراباً » أو اكتسبها فبو معرب » 

قال الجعدي : 


النشتب” “تعر ب عن نفسها أي تفصح . وفي حديث آخر :ا 


. 59 آل عمران آية‎ )١( 
. 0. الروم آية‎ )١( 
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ويصبل في مثل جوف الطسوي » 
صببلا تبين للمعرب » 
يقول : « إذا سمع صهيله من له خيل عراب » عرف أنه عربي” » ؛ 
وجاء في أساس البلاغة لازخشري في مادة أهب «١‏ وكاد يخرج من أهابه 
في عدوه . قال ابو 'نواس ١‏ في طردلاته : 
تراه في االحضر إذا ها هابه 
كأنها يخرج من إهابه » 
وفي المعجم الوسبط تحت حيب « قال المحسّل : 
أتهجر لبلى بالفراق حبيبها 
وما كان نفس بالفراق تطبب » 
هذه هي النصوص الأساسية في الاستشهاد » وقد يستشهد العام بما 
سمع أو بنقل ما سمع غيره » فسا سمعه الزعخشري ما جاء في أساس 
البلاغة من المجاز في (أكل) : « وهذا ثوب ذو أكل : صفيق كثير الغزل . 
وطلب أعرابي من تاجر ثوبا » فقال : أعطني ثوب له أ'كل” » ومنه في 
( أهل ) : « وفلان أهل لكذا وقد استأهل لذلك وهو مستأهل له » 
سمعت” أهل الحجاز يستعملونه استعالاً واسعاً » . ومنه في ( أصل ) : 
ووسمعت أهل الطائف بقولون : لفلان أصيلة أي أرض تليدة يعيش با » ؛ 
ومعروف أن ابن منظور ينقل عمن شافه العرب » جاء فيا كتبه عن 
حرف الج في أول بها : « وقال ابو عمرو بن العلاء : يعض العرب 
يبدل الجم من الياء المشدادة » قال : وقلت ارجل من حنظة : من 


)00 تعمدت اختيار بيت لأبي نواس لأوضح كيف أن الزعغشري أجاز لنفسه أن يستشهد بشعر 
المتأخرين مثل أبي نواس . 


أنت ؟ فقال : فقبمج" ©» فقلت من أهيم ؟ قال : مرج ؛ بريد 
فقيمى" ا "١‏ . 


(11) السياق الاجتاعي 


في كل من اللغات الكبرى في أيامنا هذه عديد من الكتب التعليمية 
تتخذ مناهج متبايئة لتعلم اللغة » ولكن الهتمين باللغة تعليما أو دراسة 
يتفقون على أن أفضل طريقة لتمكُم اللغة هي أن يعيش طالب التملم 
حينا في الجتمم الذي يتحدث اللغة » والسر في ذلك أن اللغة مرتبطة 
بالجتمع ارتباطا وثيق حتى أن اللغويين المحدثين أصبحوا متفقين على أن 
اللغة نشاط اجتّاعي للانسان » ولدست يجرد معبر عن الفكر كا كانت تعرّف 
قديما # ويقول استاذنا 81:6 .2 .[ .م2 موضحاً اتصال الكلام اتصالاً 
وثيقا بامجتمع الحبط به ما ترجمته « لنبدأ بأن نمتبر الانسان غير مفصول 
عن العام الذى يعيش فيه. إنه ليس إلا جزءا منه » إنه ليس موجوداً 
لنفكر فيه » ولكن ليعمل ما يناسب »© وذلك يقتضيه أن يمتنع عن 
العمل في الوقت المناسب أيضا . وهذا ينطبق على أم نشاط اجتاعي 
للانسان ونعني به دفع المواء وآذان الآخرين إلى الاضطراب بواسطة 
ما ينطقه . 

ه إن كلامك ليس بجرد تحريك للسان » أو اهتزاز في الحنجرة » 
أو اصغاء » إنه أكشر من ذلك نتيحة لعمل العقل في تأدية وظيفته كندير 
العضلات لتحفظ عليك سيرك في الحبط الذي تعيش فيه . ومن الخطأ 
كذلك أن نعتبر وظيفة الأذن مجرد الاصغاء » إننا لا نفتح آذاننا لكي 
نلتقط بعض الأصوات » ولكن آذاننا مبتمة بما محري حولنا » ويحب 
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عند معالجتنا للصوت الانساني ألا نقع فى الخطأ السائد من فصل الصوت 
عن بقية السلوك الجسإاني للانسان » واعتباره رءزاً خارجيا لأفكار 
داخلية . ويب ألا نمتيره منفصلاً عن العام المسمى » دون تفكير» خارجيا . 
إن الحواء الذي نتككم به ؟ والمواء الذي تتنفسه لا يجوز اعتبارهها بحرد 
هواء خارجيا . إنه هواء داخلي كذلك 2 نحن لا نعيش في مجرد حقمية 
من الجلد » ولكن في حيز معين مما يمكن أن يسمى مجال الحياة الذي 
ننجح إلى حد ما في أن ندفعه إلى الاضطراب . وبجال حماة الانسان 
واسع فعلاً في هذه الأيام . وأكثر من ذلك فإننا لا نعيش على وجه 
الحقبقة في الحاضر فنحن نستمر في الماضي في أي موقف ند فيه أنفسنا 23. 

ونستطيع أن نوضح صلة اللغة با مجتمع بعرض مثالين من اللبجة اللبثاننة» 
أحدهما كاءة « مرحبا » فقد 'يظن أن معئاها مطايق لمعنى « مرحيا » 
ف اللبجة المصرية » ولكن من يعيش في المجتمع المصري والجتمم اللبناني 
يحد أن الخلاف بينها لا يتوقف على الاختلاف في نطقها في الجتمعين إِنما 
يحد اللفظة في لبنان تقال في مواضع في الجتمع اللبناني غير مائلتها في 
المجتمع المصري . فاللفظة في لبنان تكاد تكوون تمية عامة تقال في أي 
مكان » وكثيراً ما يسمع الملاحظ للاستمالات اللغوبة داخلا إلى متجر 
يقول « مرحبا » ثم يطلب ما يشاء شراءه . ولكن مثل هذا لا 
يستعمل في مصر »© وتكاد الكامة في المجتمع المصري تقتصر. في استمماها 


)١(‏ انظر ص ١5‏ وما بعدها م نكتاب ,1462 01 10581365 ع1 رطام 81 .3 .[ امعط 
7 .00 220 117265 ,2و م1 . وأكد الاستاذ نفسه هذا المعنى مرة أخرى في 
مقال نشر بعدكتابه السابق يعشرين عاماً بعنوان ,16605 816 1ناعطارآ 04 قذومممر8 
1 طانم 6012[1م8 و2221[0515 516 1ناعصاءآ مد 45600165 ص جستعدءوممحج 
7 20:10:04 ,لإأءاعه5 لوءأعماماتطط © 01 . وانظر حديثنا عن اللغة في 
كتابنا مقدمة لدراسة فقه اللغة ( تحت الطبع ). 


شرل 


على تحبة الضيف يقوها المضف . أما المثال الثاني فبو عبارة كثيراً ما 
سمعتها في لبنان ورأيت الاستجابة لا مخالفة أحياناً لما يمكن أن يكون 
استجابة لما يمتقد أنها مثيلتها في الجتمع المصري فإذا خوطب سائق 
سسارة عامة بعبارة « على هبلك » أو « ع مبلك » فتكون الاستحابة 
في لبنان » في كثير من الأحوال » أن يتوقف السائق بسيارته توقفاً تام 
ولكن سائق السيارة في مصر لا يقف إذا خوطب بعبارة « على مبلك » 
بل انه يتمبل . فهذا الاختلاف لا يرجع إلى نطق صوتي خاص © فقد 
يقول المصري اقم في لبنان لسائق السيارة العامة « على مهلك » بطريقة 
النطق المصرية فيتوقف »© وليس الخلاف بين العبارتين نحوياً أو ما يعبر 
عنه عادة بممجمى »© إنما الخلاف خلاف في المعنى الاجتّاعي للعبارة . 
وهكذا ترى أن السياق الاجتاعي متمم لمعنى لا يمكن الاستغناء 
عله في تفسير اللفة . ولقد اهنم استاذنا فيرث بهذه الناحمة 
واستعمل العبارة الانحليرية صوغدنه51 ؤه 6«ء:دهن التي نترجمها « سياق 
الحال » كاصطلاح فني لدراسة الكلام في الحيط الذي بقع فيه ١‏ , 
وفي لسان العرب على وجه الخصوص كثير من الحديث عن المعنى 
الاجتاعي للكلمة وذلك بأن يورد تفصيلا في المحبط الذي تقال فيه ©» 
ومن ذلك في مادة عرب « ورجل أعرابي بالألف إذا كان بدويا » صاحب 
نجمة وانتواء وارتباد للكلاً » وتقبع لمساقط الغيث © وسواء كان من 
العرب أو مواليهم ... والأعرابي إذا قبل له يا عربي فرح بذلك وهش له . 
والعربي إذا قيل له يا أعرابي غضب له » تمن نزل البادية أو جاور البادين 
)١(‏ انظر مقاله 7إ506164 دأ عع 2 ناعصدط 50ج 262505221152 وخاصة ص ١١١‏ من 
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وظعن بظعنهم وانتوى بانتوامُم : فم أعراب ؛ ومن نزل بلاد الريف 
واستوطن المدن والقرى العرببة وغيرها ممن ينتمي إلى العرب : فهم 
عرب وإن لم يكونوا فصحاء ... ولو أن قوم] من الآعراب الذين يسكتون 
البادية حضروا القرى العربية وغيرها » وتناءوا معهم فيبا» سمُوا عرباً 
ولم يسموا أعرابا » » ومن ذلك في مادة نكح « وأنكحه المرأة : زو”جه 
إياها . وأنكحبا زوجها » والاسم النشكح والنتكح »© وكان الرجل في 
الجاهلية يأتي الحي خساطبا فيقوم في ادهم فبقول: .خطب اي جئت 
خاطبا » فبقال له _نككح” أي قد أنكحناك إياها 2 ويقال 'نكم” إلا أن 
نكحا هنا ليوازن خطبا » وقصر ابو عبيد وابن الاعرابي قوهم _خطلب” » 
عل بيد أم خارجة ؛ كان بأتمها الرجل فبقول :_خطب» فتقول هي _نكح” » 
حتى قالوا : أسرع من نكاح أم خارجة » . 


(ذذذ) السياق السببي 

وأقصد بهذا الاصطلاح ما يرد في المعجم من تعليل لاستعمال الصيغة 
اللغوية على ما هي عليه > وذلك كثير في لسان العرب منه في مادة 
عرب « قال الأزهري : وجعل الله » عزة وجل" » القرآن المنزل على الني المرسل 
عمد لِك » عرببا > لأنه نسيه إلى العرب الذين أنزله بلسانهم © وم الني 
والمباجرون والأنصار الذي صيغة لسانهم لغة العرب » في باديتها وقراها » 
العربية ؛ وجعل الني » يلتم » عربباً لأنه من صريح العرب » . 

« واختلف الناس في العرب لم سموا عربا فقال بعضهم : أول مسن 
أنطق الله لسانه بلغة العرب يِعْرب بن قحطان »2 وهو أبو اليمن كلهم » 
وهم العرب العاربة » ونشأ اسماعيل بن ابراهم » عليها السلام » ممهم فتكل 
بلسانهم » فهو وأولاده العرب المستعربة ؛ وقيل إن أولاد اسماعيل نشؤوا 


يفن 


بعربة » وهي من تهامة » فنسبوا إلى بلدهم ... وكل من سكن بلاد العرب 
وجزيرتها » ونطق بلسان أهلبا » فبم عرب يمنهم ومعدهم . قال الأزهري: 
والأقرب عندي أنهم سموا عرباً باسم بلدهم العربات » وفي مادة برح 
تفسيراً لممنى البارح « البارح : ما مر من الطير والوحش من يمينك إلى 
يسارك »6 والعرب تتطير به لأنه لا يمكنك أن ترمسه حتقى تنحرف ©» 
والسانح ما مر بك من جبة يسارك إلى يمينك » والعرب تتيمن به لأنه 
أمكن للرمي والصيد . وفي المثل : من لي بالسائح بعد البارح ؟ يضرب 
للرجل يسيء الى الرجل » فيقال له انه سوف يحسن اليك » فيضرب هذا 
المشل ؛ وأصل ذلك أن رحجلاً مرت به ظباء بارحة » فقيل له : سوف 
تسنح لك » فقال من. لي بالسانح بعد البارح ؟ » وفي قدح « وفي 
الحديث : لا تجعلوني كقدح الراكب أي لا تؤخروني في الذكر 2 لأن 
الراكب يعلق قدحه في آخر رحلة عند فراغه من ترحاله ويحمله خلفه » 
قال حسان : 
كا نيط > خلف الراكب » القدح الفرأد” » 

ويلاحظ من هذا القسم ومن سابقه أن المتتبع هما في لسان العرب بالذات 

جدير أن يحصل على معلومات طببة عن الحياة اليومية العربية » أى بعبارة 


أخرى جدبر أن رمم صورة واضحة للحماة الاجتّاعية عند العرب 5 


ه - التفسير بالصورة » 


الدعوة إلى توضبح بعض كامات المعجم بالصورة دعوة حديثة » أغذت 
بها المعاجم الأوروبية حق إننا لنجد في الألمانية ما يحمل الصورة أساساً » 


وفلن 


ذلك كأنها هوامش على الصورة » ويوضم كل لفظ مقابل رفم جزء 
الصورة الذي يناسبه » ولكننا في العريبة لم نصل إلى هذا الحد بعد . 
ولا أعرف إلا معجمين في العربية يستعملان الصورة في المساعدة على 
تفسير اللفظ هما المنجد للآأب لويس معلوف »> والممجم الوسيط الذي 
ألفته لجنة من المجمع .اللغوي بالقاهرة . 


وقد جاء في تصدير المعجم الوسيط في هذا الصدد « وما المعجم إلا 
أداة بحث > ومرجع سهل اللمأخذ » فينيغي أن يكون واضحا » دقيقا » 
مصورا ما أمكن »> محم التبويب ' » »> وفي هذا التصدير أيضً عن 
المعجم الوسيط أنه 'عمل « مشتملاآ على صور لكل ما يحتاج شمرحه إلى 
تصوير ('' © © وفيبه أيضأ « ويشتمل المعجم الوسيط على نحو .م ألف 
مادة » ومدون كلة > وستائة صورة »» 
ولست أدري إن كانت كل الصور التي في 
المعجم لازمة للشرح © فأحسب مثلاً أرن 
الديك معروف »© ولكن نحد رمماً له بديعاً : 
( الديك ) ذكر الدجاج . 


ولكن رمسم الكنانة يديم حقاً ومصور 
لما لفسر شيئاً صعب تصواره دون الصورة 


)١(‏ تصدير المعجم الوسيط للاستاذ الدكتور ابرهم مدكور الأمين العام للمجمع ص ٠ه‏ وانظر 
صم من محلةجمم اللغة العرببة الجزء السادس عشر:سنة1 و١‏ حيث كتب الدكةور مدكور 
مقال « المعجم العربي في القرن المشرين » . 

(؟) ص ؛؟ من التصدير . 

(؟) ص م من التصدير , 
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الكنانة : حصة صغيرة من أدم 


وغرابة عبارة ( لسان الميزان ) جملت 
للصورة تحت مادة لسن قممة « ولسان 
الميزان : عود من المعدن يثبت عودياً 
على أوسط العاتق ويتحرك معه » ويستدل 
منه على توازن الكفتين » . 


وقدلا يعرف بعض أهل المدن صورة 
اللوببا رغم ما قد يعامه من أن ( اللوبيا ) : 
بقلة حسّية زراعية سنوية من القرينات 


الفراشة »> أصنافها الزراعية كثيرة . 


وصورة ( المنبر ) موضح طيب لمن قد 
من يألفون رؤيته . 


ولا شك أن كثيراً ممن لم يعتادوا 
زيارة الريف لا يعرفون صورة النورج ©» 
وإن عرفوا في المعجم أنه « آلة يحرها 
ثوران أو نحوهما تداس بها أعواد القمح 
اللمحصود ونحوه لفصل الحب من السنابل » 
ولذلك فالصورة هنا موضحة . 


ومما لاشك فيه أن الصورة تساعد القارىء على تصور معنى الكلمة 
بدقة ومها قبل من أن شكل شيء ما معروف فإن المعنى يزداد دقة بابراد 
الصورة وخاصة في هذه الدقة التي يوردها بها المعجم الوسيط . 

ولا شك أن النواحي الختلفة التي توردها المعاجم تزيد اللفظ وضوحا » 
ولكن المعجمات الكييرة مثل اللسان لا تقف عند حد فهما تورده عن 
الكامة فقد يدخل بنا ابن منظور في حديث عن التاريخ » أو في تفسير 
آية قرآنية أو بيت شعر مما لا يتصل بالكهة مباشرة » مما أجاز 
للعلامة أحمد فارس كاتب مقدمة الطبعة الأولى أن يقول عنه حق : 
« وبالحة فهو كتاب” لغة » ونحو » وصرف © وفقه ©» وأفت © وششرح 

للحديث الشريف » وتفسير للقرآن الكرم ١‏ »2 . 


. 5 اللسان ط : بيررت ص‎ )١( 


هن 


ملحق 

لعله ما يساعد القارىء الكرم على تتبم بحي من قريب أن أورد 
هنا ما حاء في مادة « عرب »© في المعاجم الثلاثة التي اخترتها للدراسة 
التنفصلمة رت إن هذه المادة أكثر من غيرها » والمعاجم هي مرتبة 
هنا تاريخيا . 

أولا : أساس البلاغة - لجار ا لله أبي القاسم حمود بن عمر الزمخشري 
المتوق سنة مه ه . 

ع راب -عراب لسانه عرابة . وما سمعت أعرب عرب من كلامه 
وأغرب . وهو من العرب العر'باء والعاربة وهم الصرحاء الخلتص . وفلان 
من المستعربة وهم الدخلاء قهم . وقد قال جندل بن المأنى الطبوي : 

جعد الثرى مستعرب التراب 

أي يعيك من أرض الأعاجم . وفه لوثه اعرابية . قال : 

وإني على ما في من عنجهيتي ولوئة أعرابيقي لأديب 

وتعراب فلان” بعد المحجرة . وقال الكلمث : 

لاينقض الأمر إلا ريث يبرمه ولا تعرب' إلا حوله العرب 

أي لا آتعزث وتمتنع عزة الأعراب في بإديتها إلا عنده . وعرتب عن 
صاحبه تعريبا إذا تكلم عنه واحتج له . وعراب عليه . قيّح عليه 
كلامه » كا تقول : احتج عليه »© أو من العرب وهو الفساد . وقد 
أعرب فرسئك إذا صهل فعرف بصهليله أنه عربي » وهذه خيل وإيل 
عراب” . وفلان معرب مجبد : صاحب عراب وجباد . وخير النساء 
اللعوب العروب . وقد تعربت لزوجها إذا تغزالت له وتحبت إليه . 

ثانيأ : لسان الغرب - لأبي الفضل جمال الدين جمد بن المكر”م ابن منظور 
الأفريقي المصري المتوفى سنة ١1/اه‏ . 

عرب : العترب والعرب : جمل من الناس معروف »© خلاف العجم » 

وهما وأحد» مثل العجم والعسجم » مؤنث وتصغيره يغير هاء نادر . 
1١ /‏ 


الجوهري : العُريْبٍ تصغير العّرب ؟ قال أبو الهذدي واسمه عبد المؤمن ابن 
عبد القدوس : 
فأما السَبّطة ١‏ وحيتانم نما زلت“' فيها كثير السقم 
وقد نلت منها كا نلتم 0 فلم أر فيها كضب هررم 
وما في السبوض كبيض الدجاج وبيض الجراد شفاء القررم 
ومكلن”'الضباب طعاءالمّرد 22 ب » ولا تشتهيهنفوس العجم 
صغّرهم تعظها » كا قال : أنا جذيلبا المحككّك »2 وعذيقها المركجب . 
والعرب العاربة : هم الخلّص منبهم » وأخذ من لفظه فأكد به » كقولك 
ليل لاثل ؛ تقول : عرب" عاربة و عر'باء : 'صرحاء . ومتعربة : ومستعربة : 
دخلاء » ليسوا بخص . والعربي منسوب إلى العرب وإن م يكن بدويا . 
والأعرابي : البدوي” ؛ وهم الأعراب ؛ والأعاريب : جمع الأعراب . 
وجاء في الشعر الفصيح الأعاريب » وقيل : ليس الأعراب جمعا لعرب » كا 
كان الأنباط جمما لنبط » وإنما العرب امم جنس . والنتسب إلى 
الأعراب : أعرابي" ؛ قال سيبويه : إنما قبل في النسب إلى الأعراب أعرابي » 
لأنه لا واحد له على مذ المعنى . ألا ترى أنك تقول العرب »> فلا كون على 
هذا المعو, ؟ فبذا يقويه . وعربي : بين العروبة والعروبية » وهما من المصادر 
التي لا أفعال لها . وحكى الأزهري : رجل عربى إذا كان نسيه في العرب 
تابنا » وإن لم يكن فصبحاً » وجمعه العرب » كا يقال: رجل مجومي و.بودي » 
والمع يحذف ياء النسبة » اليبود والمجوس . ورجل معرب إذا كان قفصبحا > 
وإن كان عجمي” النسب . ورج ل أعرابي » بالألف »2 إذا كان بدوياً صاحب 
نجعة وانتواء وارتباد للكلاً » وتتبع لمساقط الغبث » سواء كانمن العرب أو من 
مواليهم . ومجمع الأعرابي على الأعراب والأعاريب . والأعرابي إذا قبل له : 
يا عربي !.فرح بذاك وهش له . والعربي إذا قبل له : با أعرابي غضب له . نفن 
)١(‏ كامة سندية وهي الأرز يطبخ باللبن والسمن خاصة بلا ماء ( أنظر ببط في اللسان ) . 
)١(‏ المكن والمكن: يفتحالكافوسكونها بيض الضبة والجرادة ونحوها. (انظر مكن في اللسان) 
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نزل المادية » أو جاور البادين وظعن بظعنهم وانتوى بانتوائهم : فهم أعراب ؛ 
ومن نزل بلاد الريف واستوطن المدن والقرى العربية وغيرهم! من ينتمي إلى 
العرب : فهم عرب > وإن لم دكونوا فصحاء . وقول الله عز وجل : قالت 
الأعراب امنا »؛ قل لم تؤمنوا 2 ولكن قولوا أسهنا 3 فؤلاء قوم من بوادي 
العربقدموا على الني مَل » المدينة » طمعا فيالصدقات » لا رغبة في الاسلام » 
فساهم تاق الأعراب؛ ومثلهم الذين ذكرم التعالى في سورة التوبة » فقال: 
الأعراب أشد كفرأً ونفاقا؛ الآبة. قال الأزهري: والذي لا تفثررق' بينالعرتبة 
والاعراب والعربي والاعرابلي » ربا تحامل على العرب بما يتأوله من هذه الآبة » 
وهو لا بميز بين العرب والاعراب » ولا يجوز أن يقال للهمهاجرين والانصار 
أعراب” ؛إنما معرب لأنهم استوطنوا القرى العربية» وسكنوا المدن» سواء منهم 
الناشىء بالبدو ثم استوطن القرى » والناشىء بمكة ثم هاجر إلى المدينة » فإرنف 
بعدما كاأنوا حاضرة أو مهاجرة » قيلل : قد تعربوا أي صاروا أعراباً » بعدما 
كانوا عريا . وف الحديث : عثل ف خطيته مهباجر” لس بأعرابي" ؛ 
جعل المباجر ضد الأعرابي . قال : والأعرات ساكنوا البادية من العرب 
الذين لا يقيمون في الأمصار » ولا يدخلوتا إلا لحاجة . والعرب : هذا 
الجيل » لا واحد له من لفظه » وسواء أقام بالبادية أو'"'' المدن » والنسبة إليها 
أعرابي وعربي" . وفي الحديث : ثلاث من الكبائر » منها التعراب بعد الهجرة : 
هو أن يعود إلى البادية ويقم مع الأعراب ؛ بعد أن كان مباجراً . وكان من 
رجع بعد المحرة إلى موضعه من غير عذر. » بعدونه كالمرتد . ومنه حديث 
ابن الأكوع : قبل لما قتل عؤان خرج إلى الربَذّة وأقام بها » ثم إنه دخل على 
الحجاج يوماً » فقال له : يا ابن الأكوع ارتددت على عقبك وتعر”بت » قال 
ويروى بالزاي » وسنذكره في موضعه . قال والعرب أهل الأمصار» والأعراب 
)١(‏ في النص « سواء أقام بالبادية والمدن » وقد أصلحته هنا « أو » بناء على كثرة استعمال ابن 

منظور « وسواء ... أز.., 6 مثاما سبق في هذه المادة « وسواء كان من العرب أو من 

موالييم »> 


سكان البادية خاصة . وتعر”ب أي تشبه بالعرب > وتعرب بعد هجرته 
أي صار أعرابيا . 

والعربية : هي هذه اللغة . 

واختلف الناس في العرب ل "موا عرباً فقال بعضهم : أوتل من أنطلق الله 
لسانه بلغة العرب يَمْرب بن قحطان » وهو أبو اليمن كلهم » وهم العرب 
العارية » ونشاً اسماعيل بن ابراهم » عليها السلام > معهم فتكلتم بلسانيم > 
فبو وأولاده : العرب المستعربة 4 وقبل !إن أولاه اال: تتتكوا معراية * 
وهي من تهامة » فنسبوا إلى يلدهثم . وروى عن الني يلقع » أنه قال : خمسة 
أنبماء من العرب » وهم : جمد » وامعيل» وشعيب » وصالح » وهود » صلوات 
الله عليهم . وهذا يدل على أن لسان العرب قديم . وهؤلاء الأنبياء كلهم كانوا 
يسكنون بلاد العرب؛ فكان شعيب وقومه بأرض > مداحن » وكان صالح وقومه 
بأرض مُود ينزلون بناحمة الححر » وكان هود وقومه عاد ينزلون الأحقاف من 
رمال اليمن » وكانوا أهل عمّدٍ » وكان اسمعيل بن ابرهم والني المصطفى مد » 
عله »من سكتان الحرم. وكل من سكن بلاد العرب وجزيرتها » ونطىبلسان 
أهلبا » فهم عرب ينهم ومعدهم . قال الأزهري : والأقرب” عندي أنهم سوا 
عربا يا نارم الدربات . وقال اسحق بن الفرج عربة جا العريةة وباحة دار 
أبي الفصاحة » اسمعيل بن ابرهم © عليه| السلام » وفيها يقول قائلهم 

وعر'بة أرض ما حل“ تحرامها من الناس إلا اللوذعي لاحل 

يعني النى مِللقه» أحلت له مكة ساعةمن نهار » ثم هي حرام إلى يوم القيامة . 
قال: واضطر الشاعر إلى تسكين الراء من عربة » فسكنها؛ وأنشد قول الآخر: 

وراحت باحة العربات رجا ترقرقى » في مناكبها » الدماء 

قال:وأقامت قريش بعّرّبة فتتخّت''' بها »وانتشر سائر العرب فيجزيرتها» 
فنسبوا كلهم إلىعربة» لأن أباهم اسماعيل »عليهالسلام» بها نشأ» و ربل أولاده”"! 
فيها » فكثروا » فامام تحتملهم البلاد » انتشروا وأقامت قريش بها . 

(؟) كثر عددم 


نكن 


وروي عن أبي بكر الصديق » رضي الله عنه » أنه قال : قريش” م أوسط 
العرب في العرب دارا » وأحسنه جواراً » وأعربه ألسنة . وقال قتادة : كانت 
قريش تحني > أي تختار » أفضل لغات العرب » حتى صار أفضل لغاتها لغتثها » 
فنزل القرآن بها . قال الأزهري : وجعل الل » عز وجل » القرآن المأزل على 
الني المرسل مد َم » عربيا » لأنه نسبه الى العرب الذين أنزله بلسانهم © وهم 
الني والمباجرون والأنصار الذبن صيغه لسانهم اغة العرب » في باديتها وقراها » 
العربية » وجعل الني يَرلِنَهِ » عربياً لأنه من صريح العرب »© ولو أن قوماً 
من الأعراب الذين يسكنون البادية حضروا القرى العريبة وغيرها » وتناءوا . 
معهم فيها » سمنُوا عرباً و يسمدّوا أعرابا . 

وتقول : رجل عربي” اللسان إذا كان فصبحا . وقال اللبث : يجوز أن يقال 
رجل” عرباني' اللسان . قال : والعرب المستعربة هم الذين دخلوا فيها بعد » 
فاستعربوا . قال الأزهري: المستعريّة ' عندي قوم من العجم دخلوا في العرب » 
فتكاموا بلسانهم » وحكوا هيئاتهم » وليسوا بصرحاء فبهم . وقال الليث : 
تعربوا مثل استعربوا . 

قال الأزهري : ويكون التعراب أن برجع إلى المادية » بعدما كان مقيماً 
في الحضر »© فيلحتى بالاعراب » ويككون التعرب” المق_ ام بالبادية » ومنه 
قول الشاعر : 

تعرب آباني ! فهلا وقاهم من الموت » رملا عالج وزرود 

يقول أقام آباني بالبادية ولم يحضروا القرى . 

وروي عن الني َلك » أنه قال : الثيب 'تعرب عن نفسها » أي تفصح . 
وفي حديت آخر : الثيب “يعرب عنما لسابها » والنكر “تستأمر في نفسها. 
وقال ابو عبيد:هذا الحرف جاء ويالحديث 'يعررب” » بالتخفيف . وقال الفراء : 
إنما هو 'يعرب » بالتشديد . يقال : عربت عن القوم اذا تكامت عنهم > 
واحتججت هم » وقيل : ان أعرب بعنى عر”ب . 

وقال الازهري : الإعراب والتعريب معناهما واحد » وهو الإبانة ؛ يقال : 


حون 


أعرب عنه لسانه وعر”ب أى أبان وأفصح . وأعرب عن الرجل : بنَّين عنه . 
وعر”ب عنه : تكل يحجته . وحكى ابن الاثير عن ابن قتيبة: الصواب 'يعرب 
عنها » بالتخفيف . وائما مى الإعراب اعرابا لتبيئه وايضاحه ؛ قال : وكلا 
القولين لغتان متساويتان » بعنى الإبانة والإيضاح . ومنه الحديث الآخر : فإِنما 
'بعرب” عما في قلبه لسانه . ومنه حديث التيمي” : كانوا يستحبّون أن يلقنوا 
المي" » حين 'يعرتب »© أن يقول : لا اله الا الله » سبع مرات أي حين ينطق 
ويتكم . وفي حديث السقيفة : أعريهم أحسابا أي أبينيم وأوضحبم. ويقال : 
أعرب عما في ضميرك أي أبن" . ومن هذا يقال لارجل الذي أفصح بالكلام : 
أعرب . وقال ابو زيد الانصاري” : يقال أعرب الاعجمي اعراباً » وتعراب 
تعر'باً » واستعرب استعراباً : كل ذلك للأ'غتم "١‏ دون الصبي . قال : وأفصح 
الصي” في منطقة إذا فبمت ما يقول أول ما يتككم. وأفصح الاغتم افصاحا مثله . 
ويقال للعربي : أفصح لي أي أبن لي كلامك . وأعرب الكلام » وأعرب به : 
بينه ؛ وأنشد ابو زياد : 

واني لاكنى عن قذور بقيرها .٠0.‏ وأعرب أحياناً » بها » فأصارح” 

وعر”به: كأعربه. وأ'عرب محجته أي أفصح بها ول يتك ىاحداً؛قالالكيت: 

وجدنا لم 2 في آل حم » آية .'. تأوئهًا متا تقي معرب 

هكذا أنشده سيبويه كمشكلتم . وأورد الازهريهذا البيت «تقي'و معلررب'» 
وقال : تقى" يتوقى اظباره » حذر أن يناله مكروه من أعدائع 4 وأمثرب 
أي ا . وقال الجموهري : "معرب مفصح بالتفصيل » 
وتفي" ساكت' عنه للتقسّة . قال الازهري لان ل منالي امه + 
ظهروا على بني أميّة » والآية قوله عز وجل : قل لا أسألك” عليه أجراً الا 
المودة” في القربى 

رع اممف أ هارن والاعراب الذي هو النحو » انما هو 
الإبانة عن المعاني بالالفاظ . وأعرب كلامه اذا لم يلحن في الإعراب . ويقال : 


يفل 


عربت له الكلام تعريباً » وأعربت له اعراباً اذا بينته له حتى لا يكون فيه 
”5 آهة لقف 

وعراب الرجل عراب عراباً وعروباً » عن ثعلب » وعروية وعراية 
وأعروبية » كفصّح وعررب اذا فصّح بعد لكنة في لسانه . ورجل عريب 
معرب . 

وعرابه : عتامه العربية . وفي حديث الحسن أنه قال له الذبي* : ما تقول في 
رجل رأعف ف الصلاة ؟ فقال الحسن : ان مذا يع رأب الناس » وهو يقول 
رعف »© أي يعامهم العربية ويلحن » انما هو رعنّف. وتعريب الاسم الاعجمي: 
أن تنفوه به العرب على منباجه ا ؟ تقول : عر”بته العرب » وأعربته أيضا » 
وأعرب الاغتم » وعراب لسانه » بالضم » عروبة” أي صار عربييا] » وتعركب 
واستعرب أفصح ؛ قال الشاعر : 

ماذا لقنا من المستعربين » ومن قياس نحوهم ه ذا الذي ابتدعوا 

وأغعرب الرحل أي ولد له ولد عرب اللون ٠‏ وفي الحديث : لا تنقشوا في 
خواقم عربمًا أي لا تنقشوا فبها جمد رسول الله © عِلِْرٍ » لأنه كان نقش خاتم 
الني » َل ومله حديث عمر » رضي الله عنه : لاتنقشوا في خواقم 
العربية . وكان ابن عمر يكثره' أن ينقش في الخاتم القرآن . 

وعربيّة الفرس : عتقفه وسلامته من الحجئة . وأعرب : صبل » فعر'ف 
عتئقئه بصهيه . والإعراب معرفتك بالفرس العربي من الحجين » اذا صهل . 
وخمل عراب معربة » قال الكساني : والمعترب من الخيل : الذي ليس فبه 
عرق' هجين » والانثى 'معربة » وإبل” عراب كذلك » وقد قالوا : خيل 
أعر'ب » وإبل أعر'ب ؛ قال : 

ماكان إلا طلق الإهماد وكرثت بالأعر'ب الجباد 
حت تحاجزن عن الرثو”اد تحاجز الري” وم تكاد 

حول الإخبار إلى الخاطبة » ولو أراد الإخبار فاتزان له لقال : ولم تككد' . 

(؟)لحن. 


اننا 


وفي حنديث "سطبح : تقود خيلا عرايا أي عربية منسوبة” إلى ااعرب ٠.‏ وفرقوا 
بين الخمل والناس » فقالوا في الناس : عرب وأعراب » وفي الخيل : عراب” 
والإبل العراب والخيل العراب » خلاف البخاتي والبراذين . وأعرب الرجل : 
ملك خيلا عرابا » أو إبلآ عرايا » أو اكتسبها » فبو 'ممّرب » قال الجعدي : 
ويصبل في مثل جوف الطاوى صهلاً تبين لمعرب 

يقول : إذا مع صهيله من له خيل عراب > عرف أنه عربي . 

والتعريب أن يتخذ فرسا عرييًاً . ورجل معرب" : معه فرس عربي . 
وفرس معرب : “خلصت عربيته . وعرتب الفرس : يز”غه » وذلك أن تنسف 
أسفل حافره ؛ ومعناه أنه قد بان بذلك ما كان خفيًا من أمره » لظبوره إلى 
مرآة العين » يعد ما كان مستوراً » وبذلك تعرف حاله أصلب” هو أم رخو » 
وصحيح هو أم سقم . قال الأزهري : والتعْريب » تعريب الفرس * وهو أن 
'يككنوى عل ىأشاعر حافره»في مواضع » ثم 'بْزغ بمبزع بزغا رفبقاً » لا يؤثر في 
عصبه » ليشئد ا معو 

وعر”ب الدابة » بزغها على أشاعرها » ثم كواها . والإعراب والتعريب : 
الفحش . والتعريب » والإعراب » رالإعرابة » والعرابة » بالفتح والكسر : 
ما قبح من الكلام . وأعرب الرجل : تكلم بالفحش . وقال ابن عباس في قوله 
تعالى : فلا رفث ولا فسوق ؛ هو العراية في كلام العمرب . قال : والعرابة كأنه 
اسم موضوع من التعريب»وهو ما قبح منالكلام . يقال منه عربت وأعربت. 
ومنه حديث عطاء : أنه كر ره الإعراب” للمحرم » وهو الإفحاش في القول » 
والرفث . ويقال أراد به الإيضاح والتصريح با هجر من الكلام . وفي حديث 
ابن الزبير : تحل” العرابة للتحرم . وفي الحديث : أن رجلا من المشر كين كان 
ينثب؛ النبي” يلقع » فقال له رجل من المسامين : والله لتكفن” عن شتمه أو 
لأرحّلتك بسفي هذا » فم يزدد إلا استعراباً » فحمل عليه فضربه » وتعاوى 
علمه المر كون فقتلوه . الاستعراب : الافحاش في القول . وقال روبة يصف 


١4 


نساء : جمعن العفاف عند الغرباء » والإعراب عند الازواج ؛ ... فقال : 
والعتراب فى عفافة وإعراب 

وهذا كقوطم : خير النساء » المتبذلة [زوجها » الخفرة في قومها . 

وعراب عليه : قبح قوله وفعله » وغتيره علس ه ورده عليه . والإعراب 
كالتعريب رداك الرجل عن القسح . وعرب عليه : منعه . وأما حديث عمر 
ابن الخطاب » رضي الله عنه : ما لم إذا رأيتم الرجل يخر”ق أعراض الناس 
أن لا 'تعر"بوا علمه ؛ فليس من التعريب الذي جاء في الخبر » وإنما هو من 
قولك : عربت على الرجل قوله إذا قبّحته عليه . وقال الاصمعي وابو زيد في 
قوله : أن لا تعر"بوا عله » معناه ألا تفسدوا عليه كلامه وتقسّ<وه » ومنه قول 
أوس بن حجر : 
ومثل' ابن علثم إن ذ' حول 'تذكترت2 وقتلى تياس » عن صلاح» تعتراب” 

وبروى أيعراب ؛ يعني أن هؤلاء الذين قتلوا منا » ول آنثتثر بهم » ول نقتل 
الثأر » إذا ذكر دمَاوْمم أفسدت المصالحة ومنعتنا عنها . والصلاح : المصالحة . 

ابن الاعرابي : التعريب التببين والإيضاح » في قوله : الثيب تعرتب عن 
نفسها » أي ما يمنمكم أن تصر”حوا له بالإنكار » والره عليه » ولا تستأثروا . 
قال: والتعريب المع والإنكار » في قوله أن لا تعرتبوا » أي لا تمنموا . وكذلك 
قوله عن صلاح 'تعر"ب أي تمنع . وقيل الفحش والتقبيح » من عرب الجرح إذا 
فسد » ومنه الحديث : أن رجلا أتاه فقال ان ابن اخي عرب بطنه أي فسد » 
فقال : اسقه عسلا . وقال شمر : التعريب ان يتكلم الرجل بالكة فيُفحش 
فبها أو يخطىء » فيقول له الآخر : ليس كذا » ولكنه كذا للذي هو أصوب . 
أراد معنى حديث عمر أن لا 'تعر"بوا عليه . 

قال : والتعريب مثشل الإعراب من الفحش في الكلام . . وعرب الرجل 
عرباً » فبو عرب : |“تخم . وعربت معدته بالكسر » عريا : فسدت ؛ وقيل: 
فسدت مما يحمل عليها » مثل ذربت ذرباً » فبي عربة وذرية . وعرب الجرح 
ع ربا » وحبط حبطا : بقي فيه أثر بعد البثر'ء » و'نكئس” و'غفمر . وعرب 


تسن 
© 


السنام عربا إذا ورم وتقيّح . والتعريب: تمريض العترب » وهو الذاربالمعدة؛ 
قال الأزهري : ويحتملٍ أن يكون التعريب على من يقول بلسانه المنككر من 
هذا » لأنه يفسد عليه كلامه » ؟ا فسدت معدته . قال ابو زيد الأنصاري 
فعلت” كذا و كذا 2 نما عرب على أحد أي ما غبّر على أحد . 

والعرابة والإعراب : النكاح » وقيل : التعريض به . والعّربة والعروب : 
كلتاهها المرأة الضّحتاكة ؛ وقمل : هي المتحمية إلى زوجبا » المظهرة له ذلك ؛ 
وبذلك فسّر قوله » عر" وجل : عرب ارا ؛ رقل : هي العاشقة له . 

وتعر”بت المرأة للرجل : تغز لت . 

وأعرب الرجل” : تزواج امرأة عروباً . 

والعرب؛ : النشاط والآرّن . 

وعرب عرابة : نشط ؛ قال ؛ قال : كل' طمر“غذوان عربله . 

وبروى : عد وان . وماء عرب” : كثير . 

والتعريب : الإكثار من شرب العترب > وهو الكثير من الماء الصافي . 

وهر عرب : تمر . وبثر عربة : كثيرة الماء » والفعل من كل ذلك عرب 
عررباً » فبو عارب” وعاربة . والعربة ؛ بالتحريك : النهر الشديد الجري ١‏ 
والعربة” أيضا : النفئس ؛ قال ابن مبادة : 

لا أتيتك أرجو فضل نائلكم نفحتني نفحة طايت بها العرب 
والعربات: "سفن رواكد » كانت في د جئله» واحدتبها » على لفظ ما تقدام » 


والعر'ب : يبس البُهئمى” خاصة» وقيل يبيس كل" بقل » والواحدة عربة» 
وقيل : عرب البهمى شوكها . 

والعربى : شعير أبيض » وسئبله حرفان عريض » وأحيله كبار » أحبر 

وما بالدار عريب” ومعئر ب أى أحد 0 الذكر والانثى فنه سواء » ولا يقال 


ضهن 


في غير النفي . 

وأعرب سقىالقوم إذا كان مرة غبّا »ومرة خمسا» ثم قام على وجه وأحد. 
ان الاعرابي : العراب الذي يعمل العترابات » واحدتها عرابه © وهي "شل 
ضروع العام . وعررب الرجل : إذا غرق في الدنيا . 

والعتربان والعنر'بون والعَرّبون . كله ما عقد به السعة من الثمن » أعجمي 
أغرب . قال الفراء : أعربت إعرابا وعربت تعريبب) إذا أعطيت الثربان . 


وروى عن عطاء أنه كان ينهي عن الإعراب في البيع . قال شُمّر : الإعراب في 
الببع أن يقول الرجل لارجل : م داكي م نا 
من مالي . 


وفي الحديث أنه نهى عن بيع العثربان ؛ وهو أن يشتري السلعة» ويدفع إلى 
صاحبها شيئاً على أنه إن أمضى الببع “حسب من الثمن » وإن لم يض البيع كان 
لصاحب السّلعة » وم برتجيه المثتري يقال: أعرب في كذا» وعر”ب» وعركن» 
وهو عربان » وعربون » وعرتبون » وقيل : "سمي بذلكء لأن فيه إعراباً لعقد 
الببع أي اصلاحاً وإزالة فساد اثلا يملكه غيره باشترائه » وهو باطل عند الفقباء 
لما فبه من السرط والغَرر ؛ وأجازه أحمد» وروي عن ابن عمر إجازته. قال ابن 
الأثير : وحديث النبي منقطع . وفي حديث عمر : أن عامله بمكة اشترى دارا 
للسجن بأربعة آلاف » وأعربوا فيها أربعمائة أي أسلفوا » وهو من العثربان . 
وفي حديث عطاء : أنه كان ينهي عن الاعراب في البيع 

ويقال : ألقى فلان عرونه » إذا أحدث . 

وعروبة والعروبة : كلتاهما المعة . وني الصحاح: يوم العتروية » بالإضافة» 
وهو من أسمائهم القديمة ؛ قال : 

أَؤْمْل” أن أعيش > وأن يومي 2 بأول أو بأهون أو 'جبارر 

أو التالي 'دبارر فإن أفتنه نونس أو عروبة أو شما 

أراد فبمؤنس »> وترك صرفه على اللغة العادية القديمة . وإن شت جعلته على 
لغة من ترك صرف ما ينصرف » ألا ترى أن بعضهم قد توآجه قول الشاعر : 


يفن 


وممن ولدوا عامر دو الطول وذو العرض 

على ذلك . قال ابو مومى الحامض : قلت لأبى العباس: هذا الشعر موضوع. 
قال : 4 ؟ قلت : لآن مؤنسا » وجباراً » وشياراً تنصرف » وقد ترك.صرفها . 
فقال : هذا جائز في الكلام » فكيف في الشعر ؟ وفي حديث المعة : كانت 
تسمى عروية » وهو اسم قدنم'لما » وكأنة ليس بعربي . يقال : يوم عراوبة » 
ويوم العروبة » والأفصح ألا يدخلها الألف واللام . قال السهيلي في الروض 
الأنف : كعب؛ بن لؤي جد سبدنا رسول الله مَلِعِ » أول من جمّع يوم العروبة » 
وم تسم العروبة » إلا منذ جاء الاسلام » وهو أول. من سماها الجعة » فكانت 
قريش تجتمع إليه في هذا اليوم » فبخطبهم وبذكرم مبعث الني َي ؛ ويعامهم 
أنه من ولده » ويأمرهم باتباعه والإمان به » وينشد في هذا أبياتاً منها : 

با لبتني شاهد فحواء دعوته اذا قريش "تفي الخلق .خذلانا 

قال ابن الاثير : وعروباً اسم السماء السابعة . 

والعَْبرب : السثتاق . وقدر عر بردبيّة وعليربة أي 'سماقيّة ؛ وفي 
حديث الحجّاج » قال لطباخه : اتخذ لنا عيبية وأكثر فيجنها . العَْبرب : 

اق » والفمحن : الشذكاب” . 

والعّرّاب” : مل الخز, » وهو شجر يفتل من لحائه الحبال » الواحدة 
عرابة » تأكله القرود » وربما أ كله الناس في المجاعة . 

والعرربات : طريق في جبل بطريق مصر . 

وعر_يب : حي" من اليمن . 

وابن العتروبة : رجل معروف . وفي الصحاح : ابن ابي العروبة » 
بالالف واللام . 

وكرت وات 

وعرابة » بالفتح : اسم رجل من الانصار من الاوس » قال الشماخ : 

إذاما راية رفعت محد تلقاها عرابة بالمين 
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ثالثأ : المعجم الوسيط مجم اللنة الغريي ٠‏ ا ا ١؟وا‏ ) 

قام بإخراجه : ابراهم مصطفى » أحمد حسن الزيات » حامد عبدالقادر . 
مد على النجار م : عبدالسلام هارون . 

(عرب )دعر قفا بعد لكانة . و المعدة : أفسدت . وفي 
ا ا : إن أخي عرب يطنه . فقال : أسقه عسلا . 
ويقال : عررب فلان” : اتخم . و - الجرح' 0 اتورام وتقسح 5-5 بقي أثره 
بعد التيري: وت المراة + تيت إن زوحها . و-الاءً صفا . فبو عركب” 
وكعررب . و - النبر ونحوه : كثر ماؤه . فهو عارب” . 

( عراب ) ل علراوبا وعلر'وبة” وعرابة وعروبية : فصّح . ويقال: 
عراب لسائئه . 

( أعرب ) فلان”: كان فصيحا في العربية وإن لم يكن من العرب . و- 
الكلام : بينه . و - أتى به وفق قواعد النحو . و - طبّى عليه قواعد النحو 
و- عراده: أفصح نه ول يوارب . وبسعة انهه اا و الاسم 
الأعحمى”. نظق به على منهاج العرب و- في البيع: أعطى العربون. وفي حديث 
أن 1 بمكة اشترى دارا للسحنبأربعة 1لاف وأعربوا فيها أربعرائة 6ت. 

( عرتب ) المشتري: أعطى العربون. و - عن صاحبه تكلم عنه واحتج. 
ويقال : عرب عنه لسانه : أبان وأفصح . و - الكلام : أوضحه . و- قلاناً: 
علّمه العربية . و- الاسم الاعجمي : أعربه . و منطقه : هنابه من 
اللحن. و فلاناً: قبح كلامه ورد عليه .ويقال :عراب عليه : قبّح عليه كلامه . 

( تعرأب ) : تشمه بالعرب . و- أقام بالبادية وضار اعراييا . يقال : 
تعرتب فلان بعد الهجرة . و - المرأة لزوجها : تحسّيت له . 

(استعرب ): صار دخلا في العرب وجعل نفسه منهم . 

( الاعراب ) من العرب : سكتان البادية خاصّة يتتبعون مساقط الغيث 
ومنابت الكلاً . الواحد أعرابي . 

( الإعراب ) : تغيير يلحتى أواخر الكامات العربية من رفع ونصب وجر 
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وجزم ؛ على ما هو مبين في قواعد النحو . 
( العاربة' ) : عرتب”عارربه : صرحاء 'خلئّص . و - قبائل' بادت 
وارست 1 رم © كناد وقزم وطن اوعدي 4م التائدة : 
( العراب : خيل عراب : شلاف البراذين . وإبل” ععراب” : خلاف 
البخاتي” . الواحد : عربي' . 
( العرب ) : جيل من الناس سامي” الاصل»كان منشؤه شبه جزيرة العرب 
(ج ) أعراب والنسب إليه عربي' . يقال : لسان”عربي' » ولغة عربية . 
( العراب ) : العرب . 
( العرياء ) : عراب عرياء : صرحاء 'خلّص . 
اشرق 1+ من جككر بالعرينة وليس عبتا .: 
( العربة" ) : النهر" الشديد الجري . و- النّفّس . و - واحد العربات » 
وهي سفن رواكد كانت في دجلةٍ . و - مركبة ذات عجلتين أو أربع » بحرها 
حصان أو حمار » تنقل عليها الاشاء ( مو ) . 
( المتربون ) : ما أِعجّله المثترى من الثمن على أن يحسب منه إن مضى 
البيع وإلا استحق للبائع . (مو). 
( العربين ) ٠:‏ في مادة الإحماء »: مادة تستخرج من الصمغ العربي (مج). 
( العروب” ) : المرأةالمتحببة الى زوجها. (ج) 'عر'ب . وفي التنزيل العزيز : 
( فجعلنا'من أبكارا . 'عربا أترابا ) . 
) : العروب ويوم العروبة : يوم المعة في الجاهلية . 
) : اسم يراد به خصائص الجنس وهزاياه . 
(العتروبية ) : العلروبة . 
) : بقال : ما بالدار عريب” : أحد” . 
) : من العرب : بنو قحطان بن عابر» الذين نطقوا بلسان العارية 
وسكنوا ديارهم . 
(المستعربة ) : من العرب : اولاد اسماعيل بن ابراهم عليها السلام . 
١4٠‏ 


الاجحخ 
(( العربية ) 


) انيس ( الاستاذ الدحتور ابراهم‎ - ١ 
دلالة الألفاظ طاولى 1595م‎ 
جهود عاماء العرب في الدراسة الصوتية » مقال في بحسلة جمع اللغة‎ 
العربية الجزء الخامس عشسر 195 م‎ 
) ؟-ابراهم مصطفى ( مم جنة من مع اللغة العربية‎ 
١95١ - م‎ 145٠ المعجم الوسبظ ط : القاهرة‎ 
) م - الأثموني ( ابو الحسن على بن همد‎ 
شرح الاثموني على ألفية ابن مالك‎ 
) ؛ - الألومي ( السبد مود شككري‎ 
ه‎ ١4١ الضرائر ط : القأهرة‎ 
) ه- بشر ( دكتور كال جمد‎ 
(ترجمة)‎ ١158 دور الكامة في اللغة ط‎ 
) الجاحظ ( ابو عؤان عمرو بن حر‎ - ١ 
الببان والتببين » تحقيق الاستاذ عبد السلام هارون ط : اولى 4م‎ 
) -ابن جتنى ( ابو الفتح عؤان‎ 
م‎ ١584 مير صناعة الاعراب ط : اولى‎ 
م‎ 1١185 الخصائص » تحقيق الاستاذ النجار ط : القاهرة‎ 
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م - خسار ( دكتور ام ( 
مناهج البحث في اللغة طّ 06 م 
وى-الخطيب ( الدكتور عدنان ) 
المعجم العربي » مقال بمجلة العامي العربي بدمشتى > ج ” مجلد ٠؛‏ 
كانون الثاني ه5١‏ م 
٠‏ - درويش ( الدكتور عبدالله ) 
( معجم هديب اللغة للأزهري 2( 
مقال بمجلة مم اللغة العربية » القاهرة » الجزء الثامن عشر 
١‏ -ابن رشيق 
العمده ط : الثالثة ينابر 5م 
- الزمخشري ( جار الله ابو القاسم مود بن حمر ) 
م١‏ - السعران ( دكتور #وده حسن ) 
عم اللغة : مقدمة للقارىء العربي ط : اولى » المعارف بمصر ١651‏ م 
- سيبويه ( أبو بر عمرو بن عؤان بن قنبر ) 
كتاب سسويه ط : مصر 11١‏ ه 
- السيوطي ( جلال الدين ) 
همع الهوامع . 
المزهر : تحقتى محمد احمد جاد المولى » على جمد البجاوي ©» 
جمد ابو الفضل ابراهم . 
5 -الصبان ( علي بن محمد ) 
حاشية الصبان على شرح الاشموني 
العظار ( احمد عبد الغفور ) 
مقدمة الصحاح » ط : القاهرة 05م 
مقدمة تهذيباللغة للأزهري» تحقيق ودراسة ط: الأولىمصر ١405‏ م 


١47 
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- ابن فارس ( احمد) 
معجم مقا بيس اللغة »تحقرق الاستاذ عبدالسلام هارون ط. مصر اه 
9 - أبو الفرح ( دكتور جمد احمد ) 
الامتفهام في اللغةالعربيةه» ١م‏ » مخطوط بكلية الآدابجامعة الاسكندرية 
مقدمة لدراسة فقه اللغة ( تحت الطبع ) 
٠‏ - الفيروزبادي ( مجدالدين ) 
القاموس المخبط 
١‏ - القيرواني ( ابو عبدالله جمد بن جعفر ) 
ما يحوز للشاعر في الضضرورة » مخطوط بمكتبة الاسكندرية 
٠‏ المارك ( الاستاذ جمد ) 


فقه اللغة طي : أولى ٠؟و١‏ 
وم جمد ( دكتور مد عوض ) 
قواعد النقد الادبى ط : ثانية 1544م 


74 - مندور ( دكتور جمد ) 
- ابن منظور ( جمد بن المحكرام ) 
لسارىن العرب ط بيروت ه66١‏ 
5 - نصار ( الدكتور حسين ) 
07” - أناصف ( دكتور مصطفى ) 
البلاغة عند الزمخشري 
4 - ابن هشام ( ابو مد عبد الله جمال الدين ) 
أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك ط: الثالثة ١44‏ م 
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ب ( الانجليزية ) 


و1313 013624 هذ لعأصلوط ,عع ةتاعوصمط ,( لتقدمعآ ) ,لاعقصصدمماظ . 
2 «مل0صمط رقاعه18 عستخساءظ سمغصممن) 


4 ,عق 2ناع هآ 01 97إ10ا5 قط ,(.8 رصطمل ) ,امسضدن . 
.59 عع710طصتدن) روقءء2 1211231197 


4 5غغة 11 ,ردمل0صمط رصء84 4ه قعنوصه؟ ,( .2 .ل كمع ) رطاملط . 
007 

1[21763517آ 04050 02لصمظ ,1934-1951 ,1351165 لاع دارا 12 عمط 
7 روقة212 

أل أ ناعصاط هز 5000165 رسآ ,لرمعط1' غع1انتأناعساءا 4ه وأقممصزة م 
0 اا ال 


ر( #ماع2 ) قطعلاع5)5 ر( قتوصة ) طومغصآء34 ,( ل .354 ) ,82111029 . 
,33ج 0ط .مسقاطعدء) مععتقتاعصم1 كصة قععصعلء5 1516 ناعصاا 
.14 02005 


قتطعاطم26 ر( .80 ) ( 501 ) ,مم53 ,( .107 .1 معط ) ,معل1[مطع نم20 . 
لإطأممجعمء لع[ ده ععصدء 1م00 عط 04 اممرع 8 ,لإطمدعهو م61 م1 
1960 ,11-12 .21097 صط ,1نم لالدلا مسدتلم1 غد لاعط 


اللقططة1) كه بإطوهوملتط2 عط ,( 046 ) رسمموومعل . 


229هه1غ1216 [قناعط ناته 17 ,( لك ) رألء!6 صطتحده5 لصة ر( .1 ) رسعقل سك . 
3 ع ه00 210221 طتعغه1 طغنطئاظ عط 4ه عستلعءءع20 ,رفصم 1صقء12 
.8 ©0310 رووعع2 102316(7طلآ وان ,و1501 تاعساءاآ 1ه 

05 ع ستصدةء14 عط1' ,( .ة .1 ) ولمقطعتلظ8 لصة ,( .15 .0 ) معلعم0 . 
60 00282طمط ,رع متضدء854 


0406160 م1 ١‏ صذث ,نه1)ةأنهصاا [تضعصء0 ,(.8 .5 ) ,رقسلطمهظ . 
4 ظهلطمآ رقم ةسعصمط ,لإع امام 
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و1515 نج أرط أدجعمء© 15 256ناه0) ,( 106 320ه1لنه76 ) ,ع1ناز215ة5 .10 
-1050قط2 عغط1 يستافد8 19206 عبط طعدعء8 عط دده لعن داقصدمل]" ‏ 
.95 .ل .5 .لآ بعصآ ربضوعطاآ لمعتطم 


0 ,نمتلتط7] اسه معللة ,تقعتعده'1 01 غ011 ,( .84 لمع ) طامسطلاطع5 .11 


2 لاأوسطءة81 [زقد8 ,4050© رقع تأمقصةة5 ,( .5 .4م20 ) مسمصاتا .12 


الأهداء 5 5 5 . 5 5 ٠.‏ 7 5 وه 
المقدمة ا “و ا ا يه مي نازوا د" 
الباب الأول - ماهية المعجم : 5 : . 5 “فا لد ##ا»؟ 


ما هو المعجم ؟ حا ل جقار ل جيك ا لفق ١‏ ب الوا خاي 8 
أولاً : الكامة 5 5 : 5 ٠.‏ 5 : 8 . 


اتنا : المع . .د ...د دام اء. اماء 
 (‏ المعنى اللغوي . 00.0.0.050 13 

النتموق بو لتو ع ك0 مط لج ل عو 166 

فلات المفتق الاق أي د مل لاد لد اح قل 

ح ‏ المعنى الاجّاعي او مون ال ا ا ١‏ 

افو هافة ١‏ بد حم جد ود يك فيك اد اد تلح نعلا 
الباب الثاني المعاجم العرسة  .‏ . 2 . 20.2 .م 8# ١5-‏ 
تاريخ المعاجم العرسة 2  .‏ ...2 ...6 ه"# -768 
التقليد في تصليف المعجم  .‏ . 620.20.20.20 20. الما سدلم 

ثلاثة معاجم حتارة ل لظ م ا الا لك الا 
اولاً : اللغة التي أخذت منها المعاجم . 3 د دآ ا كك 
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ثانا 


ثالثاً 


:ا ترتدب المواد في المعجم 


ترتيب الكامات ف المعجم . 
ترتيب الحروف 
ترتيب مشتقات المادة في المبجم 


في أساس البلاغة ١‏ سيسب, 
ف لسان العرب 2 0 © 05006 
الأعلام في المعاجم 


الغريب في المعاجم 
الجديد في المعجم الوسيط 


م ل دراسة أصوات اللغة 
١‏ - عم الاصوات اللغوية 
؟ - عم وظائف الاصوات 
الحديث عن مخارج الحروف في لسان العرب . 
في المعجم الوسيط 
حديث الحدثين عن مخارج الحروف؛ وصفاتها . 
الحروف في التركيب العربي 
-١‏ ماهو واجب الوقوع في التركيب . 
؟ سما يسن التركتب الضوق :إن وعد 
م ما يتنم وقوعه . 
با النحو في المعاجم 


1.4 


4٠ 
امع‎ 6 
(١ 4٠ 
بع:ع:ةط باهم‎ 
)5- مم‎ 
ش 117 دوع‎ 
دام‎ 4. 
ام لوم‎ 
عم دهم‎ 
الام‎  - من‎ 
مه مو‎ 
4ه اسن‎ 
٠ 
٠ 
بجو‎ 5 
لم0‎ 5 
اد برض‎ 
7 
بره ترف‎ 
وف‎ 
وف‎ 
ها 4ه‎ 


١دالصرف ‏ . .  .‏ ا  .‏ ا . . هنو ام 
حركةعين الفعل  .‏ . 0. 0. . 0. نو 
المصدر الع الى الى لم الى لآل بانا 
الفلقة الك دان وى خف لو 1 ل > دبالا 


ا ا 0 


المئنى في المعاجم . 3 ٠. 0 . ٠.‏ م 
تعدي الفعل وازومه ٠ 5 . 8 ٠‏ «لم ١م‏ 
؟بالاعراب . . 56 #م -4و 


الفصل بين ألفاظ الأرقاط ( 5000 

وألفاظ ال معنى ( فعصعأ)سوصعة ) . 2. 0., الم -م 
الحديث عن ألفاظ الارتداط في المماجم ‏ . 1م -هلم 
لغة الشعر في لسان العرب  .‏ . 0.0 . هم -)ه» 


المعو 00 0 :4ق 
0 2 5 ذل رد 


«رأي قدماء العرب   .‏ . . هه ٠..-‏ 

٠١١ ٠.0. معالجة المعنى في المعاجم العربية‎ )١( 

وسائل تفسير المعنى في المعاجم العربية . ٠١١" ٠.‏ 

١‏ - تفسير المغايرة ف0أ. اله الى الى ا لاهو و 
(1) المغايرة العامة  .‏ . . 0. سمر.1 ١٠١4‏ 
(13) المغايرة الناقصة . 0 . . 0. ه٠١٠‏ 
(ثنة) المغايرة بالمجاز ‏ . 0 . 0 . . هم١و‏ و١‏ 
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م -التفسير بالترجمة  .‏ . .2.0 . 8١١1م‏ 
(1) التفسير بكلة واحدة ٠١ ٠.0 .  .‏ 
(11) التفسير بأكثر من كامة واحدة ‏ . ٠١‏ 
(ثنة) تفسير بالترجمة إلى كاة من لغة أخرى ١١١-٠١8‏ 
م-التسير الصاسية ‏ ...ا . لو هوا 
؛-التفسير بالسياق ١88-1١5 6 .2 . .  .‏ 
(1)السياق اللغوي ١9-1١١5 . ٠. .  .‏ 
(01 السياق الاجتاعي 2. 2. . ١١-1١١9‏ 
(ثثة) السباق السبي   .‏ 0.20.2 ««” -س؟١‏ 
هو -التفسير بالصورة . 2. 0. ا .م ١858-11‏ 
ملحقى بمادة ه عرب » في المعاجم الثلاثة المختارة 7 5 موك 
أساين النلاضة . .ا اع يد ا م او 
لسان العرب   .  .  .‏ . ا . ١١8‏ 
المعجم الوسيط خا قد م ا ين لوا 


14١ '. المراجع‎ 


( ب العريية . . ...60 ام (4١‏ 
ناب الامحليزية 0 .  .  .‏ . ا . .6 ١44‏ 


المختوياه1 م ع عو د يد اي يي حو مد ١6‏ 


